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 جميع الأبحاث العلمية المنشورة في هذا العدد محكمة
من المجلة أو نسخه بأي شكل جميع حقوق الطبع محفوظة. ولا يسمح بإعادة طبع أي جزء 

وبأي وسيلة كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل والإدخال في أي نظام 
 حفظ معلومات أو اسـتعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس هيئة التحرير.

بالضرورة عن الآراء المضمنة في كتابات هذه المجلة تعبر عن وجهات نظر كتابها ولا تعبر 
 وجهة نظر هيئة تحرير المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل.
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                                 عبد الرحمن بن هشبول الشهري                           حرآة الأرض حول نفسها في القرآن الكريم

 ١

 حرآة الأرض حول نفسها في القرآن الكريم
 عبد الرحمن بن هشبول الشهري

 الأحساء -جامعة الملك فيصل  -آلية التربية 
 المملكة العربية السعودیة

:الملخص   
يتناول هذا البحث الآيات القرآنية الكريمة التي تتضمن الإشارة إلى حركة الأرض حول             

 كثير من آيات الليل والنهار وأظهر البحـث         واتضح ذلك في  . نفسها في القرآن الكريم     
أن القرآن الكريم قد أشار إلى كيفية تلك الحركة من سرعة وبطء وانقلاب كما يتضمن               

موافقة العلم الحـديث في     . البحث الحقائق العلمية المتعلقة بحركة الأرض حول نفسها         
لحقائق العلمية مع   وعدم تصادم ا  . حول تلك الحقائق    . حقائقه لإشارات القرآن الكريم   

 . ولم يتعرض البحث للنظريات العلمية أو يفسر الآيات على ضوئها. القرآن الكريم
:مقدمة   

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 

فإن هذا البحث الذي أطرحه بين يدي القارئ الكريم أهداف من ورائه إلى إثبات 
إذ يعتقد الكثير أن إثبات ذلك جاء به العلم الحديث . حول نفسها قرآنياً حركة الأرض 

وأنه ربما لا توجد آيات تشير . فقط وأن القرآن لا دخل له فيه أو على الأقل لا يعارضه 
فقد بحثت . وحيث إنه لا تعارض بين القرآن والحقائق العلمية . أو تلامس تلك الحقيقة 

لأن التصريح . فوجدت أنه لم يصرح بها . ت القرآن الكريموتلمست تلك الحقيقة في آيا
حيث يعتقدون ثبوت . بها يتصادم مع ما هو مستقر ومعتاد عند العرب وقت التتريل

والإعراض  - صلى االله عليه وسلم -ويؤدي إلى تكذيب النبي . الأرض وعدم حركتها 
ل الإشارة إلى الليل وإنما وجدت القرآن قد لامس هذه الحقيقة من خلا. عن الإسلام 

والنهار لأن تعاقب الليل والنهار وحركة الشمس والقمر والنجوم كلها أمور معتادة 
 .ومحسوبة وملموسة عند العرب
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 ٢

والواقع أن الآيات التي ذكرت الليل والنهار كثيرة جداً وقد ركزت فيها على ما 
ت الأخرى لاعتقادي رأيته أقرب للدلالة على حركة الأرض حول نفسها ولم أذكر الآيا

وعدم ذكره بصورة غير . أنها تحمل معنى زائداً غير معنى الحركة يجب تحقيقه مستقلاً 
 .مكتملة 

وقد اعتمدت في شرح الآيات على أقوال المفسرين قدامى ومحدثين سواء بالمأثور أم 
على وعلى حقائق العلم الحديث واعتمدت . وعلى أقوال علماء اللغة والبلاغة . المعقول

 .الأبحاث العلمية المنشورة حديثاً 
من استجلى حركة الأرض حول ) رحمهم االله(والواقع أنني لم أر من المفسرين القدامى 

وقد رأيتهم . أو من خلال آيات أخرى . وتعاقبهما . نفسها من خلال آيات الليل والنهار
 المعاني لا يعني وذكري لإغفالهم تلك. أغفلوا بعض المعاني وقد ذكرت ذلك في مكانه 

 حمال أوجه  الكريمبحال من الأحوال الهجوم عليهم أو التنكر لفضلهم وإنما يعني أن القرآن
لأن معرفته تتوقف على . وأنه ينبوع يتدفق بالعلم إلى قيام الساعة وأنهم معذورون في ذلك 

.  الآيات ولا أدعي أن ما ذكرته قد استنفذ معنى. مقدمات لم تكن معلومة لديهم وقتئذٍ 
 .وإنما أرجو أن أكون قد أصبت أو قاربت الصواب . وأنه المعنى الحتمي لها

والواقع أن تحقيق مثل هذه الآيات الكونية عمل شاق للغاية لا يستكمله شخص 
 لأن الآيات. وحده أو متخصص وحده وإنما يستدعي عملاً جماعياً تنهض الأمة لتحقيقه

 .يعسر على شخص واحد الإلمام بها. الات متعددة الكونية تحمل معاني ومجالكريمة
 .ولكنه التسديد والمقاربة 

 .إنه نعم المولى ونعم النصير . أسأل االله التوفيق والسداد 
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 حرآة الأرض حول نفسها في القرآن الكریم

المتأمل في القرآن الكريم وفي آياته التي لامست الأرض والشمس والقمر بخاصة  
 من خلالها النظام المتقن الذي حكم به هذا الكون الفسيح وحكمت يدرك. والكون بعامة

ويدرك العظمة الإلهية من خلال تأمله وتتبعه لتلك . به هذه الأجرام السماوية المتعددة 
النواميس والقوانين التي يسير وفقها هذا الكون وتسير وفقها الشمس وتوابعها ومن ضمن 

ونات الكون الفسيح من نجوم وأقمار وكواكب وغير الحركة المستمرة لمك: هذه القوانين 
وهذه الحركة في إطار من الإبداع والإحكام الإلهي في غير ما تصادم أو ارتباك أو توقف أو 

 .تعطيل 

على أن لكل وحدة من وحداته حركة . والحركة هي صفة الكون بوجه عام  
ها الخاصة وللمجموعات خاصة بها فللمجرات حركتها الخاصة وللمجموعات المجرية حركت

النجمية حركتها الخاصة وللنجوم حركتها الخاصة وللكواكب حركاتها الخاصة وللمذنبات 
 .حركاتها الخاصة وللمجموعات الشمسية حركاتها الخاصة 

  :الىقال تع 

َوَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون ١.  

 :وقال تعالى  

 ُبِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِفَلا أُقْسِم ٢ . 

 :وقال تعالى  

 ِخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْل
  ٣  الْغَفَّارُوَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ
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 ٤

 :وقال تعالى  

َوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون ٤   

 وهذه  والأرض مندرجة تحت قانون الكون الحركي إذ لها حركتها الخاصة أيضاً 
 :الحركة تتنوع إلى حركات متعددة مثل 

   .ل نفسها  حركتها حو-١(

 . حركتها حول الشمس -٢
  ٥.)  حركتها مع الشمس حول المجرة -٣

 "حركة الأرض حول نفسها في القرآن الكريم"والذي يعنينا في هذه الدراسة هو  
والقرآن الكريم لم يصرح بدوران الأرض حول نفسها أو بحركتها بوجه عام وإنما جاء 

في خفائها وعدم إحساس الناس بها لئلا يؤدي ذلك بطريق الإشارة مراعاة لمقتضى الحال 
 .ذلك إلى تكذيب القرآن الكريم والإعراض عن الرسالة النبوية

لامس القرآن هذه الحقيقة من خلال الإشارة إلى الليل والنهار وإلى تعاقبهما وإلى  
أطراف النهار كالفجر والصبح والضحى والعصر ووصف الليل بالأدبار والصبح بالإسفار 

 . مما هو مسلم به عند العرب ومعهود في حياتهم المشاهدة .  غير ذلك إلى
والمتأمل المتبصر في الآيات الكريمة التي ذكرت الليل والنهار يلاحظ أنهما لم يردا  

بمعناهما الأصلي وهو الزمني إلا في قليل من آيات القرآن ولكنهما وردا بمعنى لوازمهما من 
ث وسببه في آيات كثيرة مع وجود قرينة في كل حالة تدل الظلمة والضياء ومكان الحدو

 . على المعنى المقصود 
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وتعتبر ظلمة الليل وضياء النهار ومكان حدوثهما والسبب فيهما من لوازم الليل ( 
والنهار لأنه لا يعقل ليل أو نهار بدون ظلمة أو ضياء ولا بدون مكان حدوث أو بدون 

  ٦ .)سبب
 وسبب حدوثهما هو حركة ٧نهار هو الأرض نفسهاومكان حدوث الليل وال 

وإطلاق اللفظ وقصد أحد لوازمه مع وجود قرينه دالة عليه هو أحد . الأرض حول نفسها 
 .وهو المجاز المرسل. أساليب القرآن البلاغية

واستعمال القرآن الكريم للفظ الليل والنهار استعمالاً مجازياً وقصد أحد لوازمهما  
ام الدارسين والمحققين لاستجلاء معانٍ كبيرة وعظيمة من وراء هذا الأسلوب يفتح المجال أم

 :البلاغي العظيم في تلك الآيات الكريمة ومن ضمن هذه المعاني 
 . إدراك حركة الأرض اليومية حول نفسها قرآنياً - ١
 . إدراك حركة الأرض السنوية حول الشمس قرآنياً - ٢
 . قرآنياً . إدراك شكل الأرض وهيئتها - ٣
 . استجلاء الصورة القرآنية لحركة الشمس والقمر والأرض والكواكب والنجوم - ٤

وقبل أن أشرع في استعراض الآيات القرآنية التي تدل على حركة الأرض حول  
نفسها لابد من تذكير القارئ الكريم بما وصل إليه العلم الحديث وقرره حول هذه الحركة 

 .وحركة الشمس والقمر
:ول العلم الحديث يق  

 ٥٦اعة و   ـ س ٢٣إن الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق مرة كل            ( 
وأن القمر يـدور حـول      .  يوماً   ٣٦٥,٢٦٥وتدور حول الشمس في     .  ثواني   ٤دقيقة و   

وأن الشمس  .  يوماً   ٢٧,٣٢ويدور حول نفسه مرة كل      .  يوماً   ٢٧,٣٢الأرض مرة كل    
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 يوماً وتدور حول مركز المجرة مـرة كـل          ٢٥,٣٨٠تدور حول نفسها كذلك مرة كل       
 . ٨ .) سنة٢٢٥٠٠٠٠٠٠حوالي 

والعلم الحديث يؤكد أن حركة الأرض هذه حول نفسها كانت سريعة في مرحلة  
التكوين والخلق ثم تباطأت سرعتها تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن وسوف 

ما هي عليه الآن فتصبح تدور حول تزيد في التباطؤ حتى يتم انقلاب حركتها بعكس 
 .نفسها من الشرق إلى الغرب 

 :يقول العلم الحديث 
ومن أدلة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس تباطؤ سرعة ذلك الـدوران             ( 

باستمرار مع الزمن ويستدل على ذلك بحقيقة أن عدد أيام السنة مدون بدقـة بالغـة في                 
ب النباتات فيما يعرف باسم خطوط أو حلقات النمو         الهياكل الصلبة للحيوانات وفي أخشا    

وتدل دراسة تلك الخطوط أو الحلقات المعبرة عن مراحل النمو في بقايا الكائنـات الحيـة                
على أن عدد أيام السنة في العصر الكمبري        ) الأحافير(المحفوظة في صخور القشرة الأرضية      

منتصف العصر الأوردوفيشـي     يوماً وفي    ٤٢٥كان  ) أي منذ ستمائة مليون سنة مضت     (
 يوماً وبنهاية العصـر     ٤١٥تناقص عدد أيام السنة إلى      )  مليون سنة  ٤٥٠أي منذ حوالي    (

 يومـاً ثم    ٣٨٥وصل عدد أيام السنة إلى      )  مليون مضت  ٢٠٠أي منذ حوالي    (التراباسي  
 يوماً والسبب في زيادة عدد أيـام السـنة في           ٣٦٥,٢٥تناقص ذلك في زماننا الراهن إلى       

لعصور السحيقة من تاريخ الأرض هو الزيادة في سرعة دوران الأرض حول محورهـا ،               ا
والسبب في تناقص عدد أيام السنة مع مرور الزمن هو تناقص سرعة دورات الأرض حول               

وباسـتخدام ذلـك    .  من الثانية في كل قرن من الزمان         ٠,٠٠١محورها بالتدريج بمعدل    
ران الأرض عند بدء الخلق كان أعلى بكـثير مـن           المعدل وصل العلماء إلى أن سرعة دو      

ليله (يوماً وبطول اليوم    ) ٢١٩١,٥٠(معدلاتها الحالية مما يصل بعدد أيام السنة إلى حوالي          
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إلى أربع ساعات فقط، وباستخدام ذلك المعدل في حسابات مسـتقبلية وصـل             ) ونهاره
مس سوف يستمر إلى أن     العلماء إلى أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الش          

تتغلب جاذبية الشمس فتعكس اتجاه دورات الأرض الحالي مما يؤدي إلى عكـس اتجـاه               
  ٩ )أي تشرق من الغرب وتغرب من الشرق(شروق الشمس وغروبها 

وبتتبع الآيات الكريمة التي أشارت إلى حركة الأرض حول نفسها من خلال  
 قد وصفها بوجه عام بالسباحة ثم أشار إلى تعاقب الليل والنهار يتضح أن القرآن الكريم

كيفية هذه الحركة العامة وأنها على ثلاث كيفيات وأن صفة السباحة ملازمة لكل كيفية 
 .منها 

:فأما الكيفية الأولى   

فهي كيفية الدوران السريع حول نفسها من الغرب إلى الشرق وقد صاحبت هذه  
 .الكيفية مرحلة الخلق والتكوين للأرض

:ما الكيفية الثانية وأ  
فهي كيفية الدوران البطيء حول نفسها من الشرق إلى الغرب أيضاً وقد صاحبت              

 .هذه الكيفية مرحلة التسخير والاستقرار والتذليل للأرض 

:وأما الكيفية الثالثة   
وهي دوران الأرض حول نفسها بعكس ما كانت علية : فهي كيفية الانقلاب  

 .لى الغرب وحينئذ تطلع الشمس من مغربها أي دورانها من الشرق إ
فأما الإشارة إلى حركة الأرض حول نفسها بوجه عام ووصف هـذه الحركـة               

 :بالسباحة فنلمس ذلك في قوله سبحانه وتعالى 
َوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون ١٠ . 
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 : المفسرین حول هذه الآیة أقوال

: يقول ابن جرير الطبري - ١  
واالله الذي خلق لكم أيها الناس الليل والنهار نعمة منه عليكم وحجة ودلالة على ( 

يختلفان عليكم لصلاح معايشكم .. عظيم سلطانه وأن الألوهية له دون كل ما سواه منها 
 . في فلك يسبحون وأمور دنياكم وأخرتكم وخلق الشمس والقمر أيضاً كل

والشمس والقمر كل ذلك    (والفلك في كلام العرب كل شيء دائر فتأويل الكلام           
وأخـرج الخـبر عـن      . فإن معناها يجرون    : وأما قوله يسبحون    ) في فلك دائر يسبحون   

الشمس والقمر مخرج الخبر عن بني آدم بالواو والنون ولم يقل يسبحن أو تسبح كما قيـل                  
 لْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ   وَالشَّمْسَ وَا          لأن السجود من أفعال بني آدم فلما وصـفت 

  .١١ )الشمس والقمر بمثل أفعالهم أجرى الخبر عنهما مجرى الخبر عنهم 
 : ويقول الزمخشري في تفسيره - ٢

كل التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أي كلهم في فلك           ) كل في فلك يسبحون   ( 
والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوهـا         . ير للشمس والقمر    والضم. يسبحون  

متكاثره لتكاثر مطالعها وهو السبب في جمعها بالشموس والأقمار وإلا فالشمس واحـدة             
  ١٢ )والقمر واحد

 : ويقول الفخر في تفسيره - ٣
إلا ويدخل  ) كل في فلك يسبحون   (أنه لا يجوز أن يقول      ) كل في فلك يسبحون   ( 

 الكلام مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى الجمع ومعنى الكل فصارت النجوم وإن              في
  ١٣ )لم تكن مذكورة أولاً فإنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها واالله أعلم

 : ويقول القرطبي في تفسيره - ٤
أي جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتصرفوا فيه لمعاشهم وجعل الشمس آية             ( 

يعني الشـمس والقمـر     ) كل(ار والقمر آية الليل لتعلم الشهور والسنون والحساب         النه
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أي يجـرون ويسـيرون بسـرعة       ) في فلك يسبحون  (والنجوم والكواكب والليل والنهار     
 .١٤ )كالسابح في الماء

 : ويقول ابن كثير - ٥
قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل       . أي يدورون   ) وكل في فلك يسبحون   ( 

  ١٥ ) الفلكةفي

 : ويقول أبو السعود في تفسيره - ٦
: والمراد بالفلك الجنس كقولـك      . أي يجرون في سطح الفلك كالسبح في الماء         ( 

كساهم الخليفة حله والجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بهما لعـدم اللـبس               
  ١٦ )ن السباحة حالهموالضمير لهما والجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لأ

 : ويقول سيد قطب - ٧
الليل والنهار ظاهرتان كونيتان والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة           ( 

  ١٧ .)بحياة الإنسان في الأرض وبالحياة كلها

 :وبالنظر في أقوال المفسرين هؤلاء يتضح أنها تتلخص في الآتي 
 .يه  استدارة الفلك وأن الأجرام تسبح ف- ١
 : ثبوت معنى الجمع ومعنى الكل في الآية بأمرين - ٢

 . باعتبار تعدد مطالع الشمس والقمر :الأول 
 تقدير النجوم والسيارات مع الشمس والقمر في السباحة فيكون الضـمير في             :لثاني  ا

 .يسبحون عائد عليها وإن لم تكن مذكورة 
حون بأنه خـرج مخـرج العقـلاء          علل المفسرون وجود الواو والنون في الفعل يسب        - ٣

 .حيث السباحة من أفعال العقلاء . للمشابهة في أفعالهم 
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 انفراد ابن كثير بذكر دوران الشمس والقمر في فلكيهما مورداً ذلك عن ابن عبـاس          - ٤
 .رضي االله عنهما 

 :وعلى هذا تكون الصورة الإجمالية لمعنى الآية عند المفسرين 
وهو المعنى الزمني زمن الليل . ا وأريد بهما معناهما الأصليأن الليل والنهار أطلق( 

وزمن النهار دون لوازمهما وأن كلا من الشمس والقمر والنجوم تسبح وتجري في أفلاك 
مستديرة مع عدم الإشارة إلى حركة الأرض وسباحتها في فلك خاص بها وتفسير السبح 

 .في الآية بالجري 
لصورة الإجمالية للآية عند المفسرين تبدو لي نقاط وبالنظر في هذه النقاط وهذه ا 

 .وهذه النقاط . حول تفسيرها . تتفق أو تختلف معهم 

 . المجاز المرسل في ذكر الليل والنهار وما يترتب عليه - ١
 - الشمس والقمر -في حين أن الحديث عن مثنى ) كل( الجمع في الآية - ٢
 . الفرق بين الفعل سبح والفعل جرى - ٣
 ) .يسبحون( مجيء واو الجمع للعقلاء في قوله - ٤

نجد الاتفاق في قضية    . وبالمقارنة بين نقاط المفسرين حول الآية والنقاط التي رأيتها         
 .الجمع مع زيادة معنى عندي سيأتي توضيحه 

كما نجد الاتفاق في قضية واو الجماعة وتتريله مترلة العقلاء مع زيادة معنى عندي               
 .في قضية الفلك وشكله . والاتفاق كذلك . ه أيضاً سيأتي توضيح

وتبقى قضية كل من المجاز المرسل في الليل والنهار والفرق بين معنى الفعل سبح  
حيث لم يفطنوا رحمهم االله للمعنى . والفعل جرى قضيتان زائدتان على قضايا المفسرين 

 وهو الزمني كما أنهم لم يفرقوا بين المجازي لليل والنهار في الآية وفسروهما بمعناهما الأصلي
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معنى الفعل سبح ومعنى الفعل جرى واعتبروهما بمعنى واحد ففسروا سباحة الشمس والقمر 
. فالسباحة لها معناها الخاص. بالجري في حين أن لكل من اللفظين معنى مستقلاً عن الآخر 

 .ية تحديداً دقيقاًوعلى ضوء هذه المعاني يتحدد تفسير الآ. والجري له معناه الخاص 

 :وإليك تفصيل هذه النقاط 
 )قضية المجاز المرسل في لفظي الليل والنهار(

ونلاحظ هنا في هذه الآيـة الكريمـة أن االله          . سبق ذكر ذلك عموماً فيما تقدم        
 .سبحانه وتعالى قد أطلقهما وأراد لازماً من لوازمهما مع قرينه دالة على المعنى المقصود 

للذهن من ظاهر الآية أن الليل يسبح في فلك وأن النهار يسبح في فلـك               والمتبادر   
وحينئذ يتحقق معنى الجمع في قوله      . وأن الشمس تسبح في فلك وأن القمر يسبح في فلك           

علمنا أنه لا   ) الزمن(ولكننا إذا نظرنا إلى أصل معنى الليل والنهار الذي هو           ) . كل(تعالى  
وأن الجمع لا يتحقق بمجرد ذكر الشمس والقمر        .  مادية   يعقل فيه السبح لأنه ظاهرة غير     

لأنهما مثنى ولهذا لابد من البحث عن لازم مادي من لوازم الليل والنهار يعقل فيه السـبح                 
ولازم كل منهما هو مكان حدوثهما وهو الأرض حيث يقـع           . ويتحقق به معنى الجمع     

دوث النهار هو الشمس وسـبب      وسبب ح . عليها كل من الليل والنهار ويتعاقبان عليها      
حدوث الليل هو الأرض لأن جزءها المقابل للشمس يحجب الضوء عن الجزء الآخر فيكون       

فالنجوم هـي   . وقس على هذا بقية الأجرام السماوية الأخرى من نجوم وكواكب           . ليلاً
وعلى . سبب الضياء أي أنها سبب النهار والأرضين هي سبب الظلمة أي أنها سبب الليل               

ذا يكون الليل والنهار في الآية قد استعملا استعمالاً مجازياً وقصد بهما لازماً من لوازمهما ه
وهذا اللازم  ) كل في فلك يسبحون   (يعقل فيه السبح ويتحقق به معنى الكل في قوله تعالى           

 . ١٨هو مكان الحدوث
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 النهار  وهو الذي خلق مكان الليل ومكان     : (فيكون تأويل الآية على هذا الاعتبار        
 ).والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

وهو الـذي   : (وحيث إن مكان حدوث الليل والنهار هو الأرض فيكون التأويل            
 ) .خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

. وحيث إن المعروف في الليل والنهار تعاقبهما على مكان حدوثهما وهو الأرض              
تعقل فيهما الحركة التي ينتج عنها تعاقبهما كان لزامـاً          وحيث إن الليل والنهار زمنان لا       

فتكون الأرض بهذا متحركة سابحة شأنها في       ). وهو الأرض (لتعاقبهما أن يتحرك مكانهما     
ذلك شأن الشمس والقمر الذي صرحت الآية بحركتهما وسباحتهما في أفـلاك محـددة              

 . تكون هذه الحركة هي سبب تعاقب الليل والنهار 

 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْـبَحُونَ    رينة هذا المجاز في الليل والنهار فهو قوله تعالى          وأما ق  
  . ١٩حيث لا يعقل السبح في الزمن وإنما يعقل في الأجسام المادية ومنها الأرض

ونتيجة لغياب هذا المعنى المجازي لليل والنهار عند المفسرين اختفى جزء من المعنى              
في حين أنها جزء من     .  للآية لغياب الإشارة إلى الأرض عندهم        ولم تظهر الصورة الحقيقية   

والقرآن الكريم حينما استعاض عن ذكر الأرض صراحة بـذكر الليـل            . الصورة القرآنية   
والنهار إنما كان ذلك سيراً على منهجه في مراعاة مفاهيم البشر وقت التتريـل حيـث لم                 

نقيض البدهي عندهم وما اسـتقر في       يصدمهم بذكر شيء لا يعرفونه ولكي لا يصدمهم ب        
نفوسهم فيؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن إذ لم يكونوا يعرفون أن للأرض حركـة حـول        
نفسها وإنما يعرفون ما يشاهدونه ويحسونه من حركة الشمس والقمر ولـذلك ذكرهمـا              

هذا و. صراحة وجاء بالليل والنهار مجازاً وأراد لازمهما وهو الأرض مراعاة لمقتضى الحال             
يأتي بها بألفاظ لا يتحير العرب في فهمها والأخذ         . هو أسلوب القرآن في الآيات الكونية       
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وهي تحتوي وتتضمن من البلاغة والإعجاز ما يفيض بالمعاني الجمة الأخرى           . بداهة  . منها  
والعرب لا يجدون حيرة في قبول الإشارة إلى تعاقب الليل          . غير ما يفهم عن طريق البداهة       

هار حيث هما ظاهرتان تختلفان كل يوم عليهم ويعرفونهما وهاتـان الظاهرتـان مـن             والن
ولكن ذكـر الأرض    . فلا يؤدي ذلك إلى إنكار هذه الصورة      . مشاهداتهم اليومية المحسة    

صراحة وأنها تتحرك وتدور كما تتحرك الشمس ويتحرك القمر وهو شيء غير معهـود              
وهكذا تناسب آيات القرآن    . عدم الإيمان به    عندهم قد يؤدي ذلك إلى تكذيب القرآن و       

 .الماضي والحاضر والمستقبل 

 )قضية الجمع في الآية ( 
وأعاد عليهما  . ذكر االله في هذه الآية جسمين ماديين هما الشمس والقمر صراحة             

كل منهما في فلـك  (والقياس أن يقول  . كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَضمير الجمع في قوله    
وعودة ضمير الجمع في الآية على أثنين مـذكورين         .  أو كلاهما في فلكين يسبحان       )يسبح

فيها جعل العلماء يقدرون محذوفاً يستقيم به المعنى ويتحقق به الجمع وهذا المحذوف هـو               
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمـر        ( ويكون تأويل الآية على هذا    ) النجوم(

والمفسرون رحمهم االله حينما لجأوا إلى تقدير محذوف مع          . )والنجوم كل في فلك يسبحون    
وجود الليل والنهار والشمس والقمر إنما كان ذلك إدراكاً منهم باستحالة سباحة الليـل              
والنهار كسباحة الشمس والقمر لأن الليل والنهار ظاهرتان زمنيتان معنويتـان لا يعقـل              

الماديين الشمس والقمر لا السـباحة ولا       ولا يتحقق بذكرهما مع الجسمين      . فيهما السبح 
وهذا يؤيـد مـا     . في حين تتحقق السباحة والجمع بإضافة أجسام مادية أخرى          . الجمع  

 . ذهبت إليه من ضرورة قصد لازم الليل والنهار وهو مكان الحدوث الذي هو الأرض 
 تقدير وأرى أن المفسرين رحمهم االله قد فاتهم أمران وفواتهما ألجأ المفسرين إلى 

 .محذوف فيها هو النجوم ولو تنبهوا لهما لما قدروا هذا المحذوف 
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 :أما الأمر الأول 
فهو عدم التنبه للمعنى المجازي لليل والنهار وعدم التنبه لهذا جعلـهم يفسـرونهما             

 . بمعناها الأصلي وهو الزمني 

هما وهو مكـان    وإذا فسرنا الليل والنهار على أنهما أطلقا وأريد لازماً من لوازم           
الحدوث الذي هو الأرض استقام المعنى في السباحة وتحقق الجمع في الآية ولا نحتـاج إلى                
تقدير محذوف يعقل فيه السبح ويتحقق به الجمع كما فعل المفسرون ، حيث تظهر الصورة               

وهو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل في        (واضحة وجلية حينما يكون تأويل الآية       
 ). نفلك يسبحو

ويظهر لنا من خلال هذا التفسير معنى جديدٍ مهمٍ للغاية وهو اليقين بأن للأرض               
حركة مشابهة لحركة الشمس والقمر وأنها ليست ثابتة لا حركة لها كما توهم ويتـوهم               

 .بعض الناس 
 والقمـر   -قرره العلم الحديث     كما -وإذا كانت للشمس حركة حول نفسها        

فإن الأرض هي الأخرى لها حركة حـول        . حول الأرض   كذلك له حركة حول نفسه و     
 .نفسها ينتج عنها تعاقب الليل والنهار لأنها سبب ذلك ومكانه 

 :وأما الأمر الثاني 

فهو عدم تفسير الشمس والقمر في الآية بالجنس أي جنس الشمس وجنس القمر              
م وأعتقـد أنـه لا   ولهذا لجأوا لتقدير محذوف يتحقق به الجمع ويعقل فيه السبح هو النجو          

داعي لذلك إذ الأولى أن يقال إن المقصود بالشمس والقمر جنس الشمس وجنس القمـر               
خصوصاً إذا علمنا أن جميع النجوم هي شموس وما شمسنا هذه التي نشـاهدها إلا نجـم                 
متوسط الحجم فهي رمز لبقية نجوم الكون وكذلك القمر هو في حقيقة أمـره كوكـب                
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وإذا علمنا أن الأولى تفسير الشمس والقمـر        .  الشبيهة بقمرنا هذا     والكون مليء بالأقمار  
في الآية بالجنس وعلمنا كما تقرر أن الأرض مقصودة في الآية من خلال الإشارة إلى الليل                

فسرنا الأرض كذلك بجنس الأرض لأن الكون مليء أيضاً بالأرضين كما هـو             . والنهار  
وهـو الـذي خلـق الأرضـين      : (ية على هذا    مليء بالنجوم والأقمار ويكون تفسير الآ     

. وبهذا التفسير يتحقق مطلق الجمع في الآيـة         ) والشموس والأقمار كل في فلك يسبحون     
وتظهر من خلاله الصورة القرآنية للكون التي هي عبارة عن حشود هائلة مـن الأجـرام                

عظـيم  وأرضين وكواكب وأقمار وخلافه تسبح وتتحرك في هذا الكون ال         ) نجوم(شموس  
كُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ       : في غير ما تصادم أو خلل مصداقاً لقوله تعالى        . وفي أفلاك محددة    

وقد خص االله الشمس والقمر في الآية بالذكر دون سائر الأجرام الأخـرى             . يَسْبَحُونَ
 .لتعهد ذلك عند الناس وبداهته لهم 

 الفرق بين الفعل سبح والفعل جرى

 بالجري وهذا يعني    كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ   : قوله  فسر العلماء الفعل سبح في       
أن السباحة هي نفس الجري وقد لفت هذا التفسير انتباهي ونظري إذ وجـدت القـرآن                

 : الكريم يصف حركة الشمس والقمر مرة بالسباحة كما في قوله تعالى 

َمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْق٢٠ . 

 :ومرة بالجري كما في قوله تعالى 

               َاللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَـخَّر
لُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُـمْ    الشَّمسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّ        

  .٢١تُوقِنُونَ
 :وكما في قوله تعالى  
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              ِخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْـل
  .٢٢ مُسَمى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُوَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ

واعتقدت من خلال وصف القرآن هذا لحركة هذه الأجرام بهذين اللفظين أن ثمة              
فرقاً بينهما في المعنى فتلمست ذلك وتحسسته في كتب اللغة ووقفت على أسـرار بديعـة                

 الدقيق لكـل آيـة      ومعانٍ دقيقة لكل من الفعلين جرى وسبح يتوقف على فهمهما المعنى          
 .وتظهر الصورة الحقيقية لها في ثوب من الإعجاز والإبداع

 )سبح(أقوال علماء اللغة في الفعل 

 :يقول الراغب الأصبهاني 
واستعير لمر النجوم في الفلـك      . السبح هو المرّ السريع في الماء وفي الهواء         : سبح  ( 

رس عندما يحرك رجليه في الهواء ولسـرعة        ولجري الف  . وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ   نحو  
والتسبيح تتريه االله   ] ٧: المزمل   [إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طوِيلا     الذهاب في العمل نحو     

 ٢٣ .)تعالى وأصله المر السريع في عبادة االله تعالى
 :ويقول الزمخشري 

ح في الفلـك    ومن المجاز فرس سابح وسبوح وخيل سابح وسُبُح والنجوم تسـب          ( 
وسبح ذكرك مسابح الشمس والقمر وفلان يسبح النهار كله في طلـب            . ونجوم سوابح   

  ٢٤ )العيش 
 : ويقول الفيروز أبادي 

 والسـابحات : السبح هو العوم سبح بالنهر وفيه سبحا وسباحة وقوله تعالى           ( 
اب في العمـل    استعير لسرعة الذه  . قيل هي السفن وقيل أرواح المؤمنين وقيل هي النجوم          

  .٢٥)إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا: كقوله تعالى 
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الانتقال السريع بحركة   . (ويظهر من أقوال العلماء هذه أن السبح لغة أصل معناه            
. مثل سبح الإنسان بتحريك يديه ورجليه والحيوان بتحريك أرجله        . ذاتية في الماء أو الهواء      

 .وزعانفه ومثل سبح الطير في الهواء بتحريك أجنحتهوالسمك بتحريك ذيله 
. للانتقال السريع للإنسان أثناء المشي وللفرس في الهواء         : واستعمل السبح مجازاً     

وهذا الانتقال السريع إنما يحصل بحركة ذاتية من بعض الأعضاء في الإنسان أو الفرس كما               
 .لسريعاستعمل السبح مجازاً في انتقال النجوم والكواكب ا

 .فالسبح هو الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتية فيه : وبالإجمالي  
 :وقد استعمل السبح في القرآن الكريم مجازاً في أحوال ثلاثة هي

 في ذهاب الرسول إلى العمل بسرعة في النهار كما قال الراغب الأصبهاني في سـورة                - ١
 وذلك أن حركة الإنسان     ارِ سَبْحًا طَوِيلا  إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَ   : المزمل في قوله تعالى     

 .فأشبهت الحركة الذاتية للسابح في الماء . في أعماله اليومية إنما تتم بحركة ذاتية منه 
 حيث  وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا :  وفي نزول الملائكة في سورة النازعات في قوله تعالى           - ٢

فأشبهت السـابح في المـاء     . الهواءتتحرك الملائكة حركة ذاتية بتحريك أجنحتها في        
 .الذي يسبح بحركة ذاتية منه بتحريك يديه ورجليه

 إذ تتحرك هذه    ٢٦كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ   :  وفي حركة الأجرام كما في قوله تعالى         - ٣
الجرام بحركة ذاتية فيها فأشبهت السابح في الماء الذي يتحرك فيه بحركة ذاتية فيكون              

 استعمال السبح على الانتقال السريع المصحوب بحركة ذاتية كما هو           تعالى قد قصر  
 .مستعمل في اللغة 

 )جرى(أقوال علماء اللغة في الفعل 
 :يقول الراغب الأصبهاني 

وماء يجري يجريه يقال جرى يجري      . الجري المر السريع وأصله كمر الماء       : جرى  ( 
: ال  ــ وق هِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي    وَهَذِ: لـة وجَرْياً وجَرَياناً قال عز وج     ـجري
ُوَلِتَجْرِيَ الْفُلْك وقال  :ٌفِيهَا عَيْنٌ جَارِيَة(٢٧.  

 :وقال ابن منظور 
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 ١٨

 .٢٨ )جرى الماء والدم ونحوه جرياً وجَرْية وجَرَياناً( 

 :وقال الزمخشري 
 كذا مجاراة   والشمس تجري والريح تجري وجرت الخيل وأجروا الخيل وجاراه في         ( 
  .٢٩ )وتجاروا

في غير ما ) تجري ويجري(والملاحظ أن القرآن الكريم قد استعمل هذا الفعل  
 :موضع منه لوصف حركة كل من 

 . الشمس والقمر - ١
 . الخنس  - ٢
 . الأنهار - ٣
  . الريح - ٤
 . العيون - ٥
 . السفن والفُلْك - ٦

 :وذلك على النحو التالي 

 :القمر  حركة الشمس و- ١
 :  قال تعالى  

   مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ          َّـاللَّهُ الَّذِي رَفَعَ الس
لُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَـاءِ رَبِّكُـمْ       ِّـلٍ مُسَمى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَص    َـوَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَج   

 ٣٠تُوقِنُونَ
 : حركة الخنس - ٢
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  .٣١فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ: قال تعالى   

 : حركة الأنهار - ٣
  .٣٢أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي:  قال تعالى 

 : حركة الريح - ٤
  .٣٣ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَفَسَخَّرْنَا لَهُ: قال تعالى   

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَـا           :وقال تعالى 
  .٣٤فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 

 : حركة العيون - ٥
 .٣٥ تَجْرِيَانِفِيهِمَا عَيْنَانِ : قال تعالى  

 .٣٦فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ: وقال تعالى 

 :  حركة الفلك والسفن - ٦
 .القرآن الكريم  وردت آيات متعددة في وصف حركة الفلك بالجري في 

 . ٣٧وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ: من ذلك قوله تعالى 
  .٣٨وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ : ومن ذلك قوله تعالى

  .٣٩ اللَّهِتِأَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْم :ومن ذلك قوله تعالى  
 السفن -وإذا تأملنا في حقيقة جري هذه الأشياء التي تناولتها الآيات وهي الفلك  
وجدنا أنها جميعاً تتحرك بمؤثرات . والريح . والماء سواءً كان أنهاراً أم عيوناً  -الشراعية 

خارجية وليست بحركة ذاتية ، فالفلك وهي السفن الشراعية لا تتحرك تلقائياً من ذوات 
أنفسها ولو كان لها حركة ذاتية لصح أن تسمى سباحة وليست جرياً لأنها في الماء قياساً 
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 في الماء لأنه يتحرك بحركة ذاتية منه فيحرك يديه ورجليه ويعوم على سباحة الإنسان
 . تلقائياً

ولكن لما كانت حركة السفن الشراعية بواسطة الدفع الخارجي للرياح وبواسطة  
ولم نر القرآن وصفها . دفع المجاديف لها صح أن تسمى هذه الحركة جرياً وليس سباحة 

 . من أن السفن الشراعية تسبح في الماء بالسباحة أبداً برغم ما يتبادر للذهن
وحركة الماء أيضاً سواء كان أنهاراً أم عيوناً لا تتم تلقائياً من الماء نفسه بل تـتم                  

بواسطة مؤثر خارجي لأن الماء إذا كان على سطح مستو فإنه يبقى راكداً غير متحرك أما                
 .نفسه وليس بسبب ذاتي منهإذا مال الوعاء الذي يحويه فإنه ينساب ويجري بسبب الميول 

والأنهار والعيون إنما تجري لوجود انخفاض نسبي عن مسـتوى تخزينـها يجعلـها       
فيتضح لنا جليا أن الماء لا يتحرك من ذات نفسه بـل          . تنساب جارية نحو المستوى النازل      

 . لابد من مؤثر فيه كي يتحرك 

ذلك راجع إلى مـؤثرات     وحركة المياه في البحار هي الأخرى ليست ذاتية وإنما           
فأشبهت حركة المياه حركة السفن الشراعية في افتقارها إلى         . وعوامل من ضمنها الرياح     

 .مؤثر خارجي يدفعها ويحركها ولما كان الأمر كذلك صح وصف حركتها بالجري 
والريح هي الأخرى لا تتحرك تلقائياً من ذات نفسها بل لابد من مؤثر خـارجي            

وحركة الرياح والعوامل المؤثرة فيهـا  . علها تتحرك من مكان إلى مكان   وعوامل طبيعية تج  
ولما كانت حركتها كذلك صح وصـفها هـي         . معلومة ومعروفة لدى أهل الاختصاص      

 .الأخرى بالجري 
وحركة الشمس والقمر أيضاً نحو الأجل المسمى إنما تحصل بفعل مؤثر خـارجي              

 .ح أن توصف بالجري وليس بالسباحة ولما كانت كذلك ص. وليس بفعل مؤثر ذاتي 
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ومما تقدم يتضح أن جري الشمس والقمر والريح والسفن الشراعية والماء ما هـو               
إلاّ حركة انتقال كلي لكل منها سواء بالدفع أو بالسحب أو الجذب أو غير ذلـك دون                 

 .حدوث حركة ذاتية فيها 

 :ونخلص من معنى السبح والجري إلى 
. ل في اللغة بمعنى الانتقال السريع بحركة ذاتيـة أو بـدونها             أن الجري قد استعم   ( 

 .ولكنه استعمل في القرآن الكريم بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية فقط 
وأن السبح استعمل في اللغة والقرآن بمعنى واحد هو الانتقال السريع المصـحوب              

 . بحركة ذاتية في الجسم السابح 
 جري الشمس والقمر والأجرام الأخرى غير سبحها على         فيفهم من خلال هذا أن     

وهذه النتيجة لها أهميتها العظمى في توجيه آيات الجـري          . حسب استعمال القرآن الكريم     
 ٤٠ .)والسباحة
: باحة بمعنى الجري في قوله تعالى       ـوقد تقدم أن المفسرين رحمهم االله فسروا الس        
   َكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون   وهم . أن كلاً من الشمس والقمر يجريان في فلكيهما          وفحواه

 . بهذا التفسير للجري والسباحة يعتبرون الجري هو نفس السبح في الفلك المذكور 
اعتمدوا في هذا على أن الجري يستعمل للسبح أو هـو           ) رحمهم االله (والمفسرون   

صواب في هذا التفسـير     مرادف له في اللغة ويبدو لي أن المفسرين رحمهم االله قد جانبهم ال            
 :وذلك للسببين الآتيين 

 أننا نعلم عظمة القرآن في أسلوبه وبلاغته ومن ضمن بلاغته الإيجاز الجامع وهذه - ١
البلاغة تقتضي الاّ يستعمل لفظي الجري والسباحة لحركة واحدة في كل من الشمس 

 .والقمر 
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 ٢٢

ري على الانتقـال السـريع دون        أنه ظهر لنا مما تقدم أنه تعالى قد قصر استعمال الج           - ٢
. وهذا ما غفل عنه المفسرون      . حركة ذاتية كما رأينا في حركة الريح والفلك والماء          

 .في حين استعمل السبح للانتقال السريع مع حركة ذاتية كالاستعمال اللغوي 

وبناء على هذا أرى أن الآيات التي ذكرت جري الشمس والقمر لأجل مسمى  
وأن هذا الانتقال هو . ة انتقال كلي لكل منهما إلى ذلك الأجل المسمى القصد منها حرك

انتقال سريع بدون حركة ذاتية في كل منهما وإنما الذي يؤثر عليهما ويدفعهما إلى ذلك 
قد يكون قوة جذب مركز المجرة . ويحركهما نحو أجلهما المسمى هو مؤثر خارجي عنهما 

 . وقد يكون مؤثر آخر االله به عليم 
وكما قرر العلم الحديث فإن توابع الشمس التي تعتبر الأرض واحداً منها تجري مع   

الشمس إلى أجلها المسمى فإن الأرض بناءاً على هذا تجري مع الشمس والقمـر وبقيـة                
وتكون حركة الشمس هذه وتوابعها الموصوفة بالجري مختلفة        . التوابع إلى الأجل المسمى     
ة بالسباحة حيث حركة الجري تعتبر الانتقال السريع في الكـون    تماماً عن حركتها الموصوف   

أما حركة السباحة فهي الانتقال السريع في       .الواسع إلى الأجل المسمى بدون حركة ذاتية        
 .الفلك بحركة ذاتية في الجسم السابح 

وحيث أن حركة الشمس والقمر وجميع توابع الشمس ومنها الأرض حول نفسها             
نة فيها لأنه لا يعقل لجسم كروي أن يحدث حركة ذاتية بغير الالتفـاف              هي الحركة الممك  

وهي تسـبح   (فتكون إذا حركة الشمس الذاتية مع توابعها الموسومة بالسبح          . حول نفسه   
وبهذا يثبت لنا قرآنياً حركـة الشـمس والقمـر          . هي التفافها حول نفسها     ) في أفلاكها 

 .والأرض حول أنفسها ومحاورها 

حركة الشمس حول نفسها وحـول المجـرة        ) كما تقدم (العلم الحديث   وقد قرر    
وقرر كذلك حركة القمر حول نفسه وحول الأرض وقرر كذلك حركة الأرض حـول              

 . نفسها وحول الشمس 
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وبهذا نرى موافقة العلم الحديث لما جاء في القرآن من إشارات حول دوران  
ه إلى سبح هذه الأجرام في أفلاك وذلك بإشارت. الشمس والأرض والقمر حول أنفسها 

ورأينا كيف استنبطنا هذه الحركة من القرآن من خلال استجلاء معنى كل من . محددة 
 .الفعلين جرى وسبح 

وبهذا التوضيح نصل إلى استكشاف الصورة القرآنية عن حركة هذه الأجرام سواء  
إحداهما الجري في هذا ونعلم أن لها حركتين دائمتين ثابتتين . كانت جرياً أم سباحة 

الفضاء الفسيح إلى الأجل المعلوم وأخراهما السباحة في أفلاكها حول محاورها ولكل من 
 .هاتين الحركتين خصائصهما ودقائقهما ودورهما على الحياة والأحياء 

فسبحان الذي أتقن وأبدع وأوجد هذا الكون ولفت الأنظار إلى عجائبه  
 .ان والإسلام وخصائصه وله الحمد على الإيم

 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ: في قوله تعالى ) يسبحون(مجيء واو العقلاء في الفعل 

 :يقول المفسرون 
أنه أجرى الخبر عنهما مجرى الخبر عن العقلاء لأنه لما كانت السباحة من أفعـال                

شَّمْسَ وَالْقَمَـرَ   وَال:  لقوله تعالى    ٤١الآدميين جاء ما أسند إليهما مجموعاً جمع من يعقل        
 . ٤٢رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

 :قلت 
وجه الشبه بين حال العقلاء وحال هذه الأجرام أن العقلاء ينتقلون نتيجة الحركة  

. الذاتية وليس نتيجة مؤثر آخر يحركهم وهذه الأجرام هي الأخرى تتحرك حول محاورها 
لعقلاء الذاتية في عدم افتقارها إلى مؤثر بحركة ذاتية دون مؤثر أخر يحركها تشبه حركة ا

وهذه الذاتية . فناسب أن يخرج الخبر عنها مخرج العقلاء للاشتراك في ذاتية الحركة . آخر 
 . هي التي عبر عنها القرآن بلفظ السباحة وليس بلفظ الجري 
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والاستئناس بأقوال المفسرين . ومن خلال هذا الاستعراض لهذه الآية الكريمة  
 .لم الحديث والع

. يتضح جلياً أن حركة الأرض حول نفسها في القرآن قد وصـفت بالسـباحة                
 .وليس بالجري 

 وإذا تلمسنا كيفية هذه السباحة في آيات القرآن الكريم وجدناها على ثلاث  
كيفيات أو هيئات وكل هيئة وكيفية مرتبطة بمرحلة من مراحل الأرض وهذه الكيفيات 

 :التالي والهيئات على النحو 
 .حركة الدوران السريع حول نفسها وهذه الكيفية مرتبطة بمرحلة الخلق والتكوين : أولاً 
حركة الدوران البطيء حول نفسها وهذه الكيفية مرتبطـة بمرحلـة الاسـتقرار             : ثانياً  

 .والتسخير والتذليل 
الغرب إلى حركة الانقلاب وهذه الكيفية مرتبطة بمرحلة تحول حركة الأرض من : ثالثاً 

 .الشرق إلى عكس ذلك أي من الشرق إلى الغرب 
 :فأما حركة الدوران السريع حول نفسها 

بمعنى أن . فقد صاحبت خلق الأرض وتكوينها حتى استقرت على هيئتها الراهنة  
الأرض كانت في زمن تكوينها الأول تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق بسرعة 

) حثيثة(وقد وصف القرآن الكريم هذه الحركة السريعة بأنها . أكثر مما هي عليه الآن 
 :وذلك بإشارته إلى تعاقب الليل والنهار تعاقباً حثيثاً وذلك بقوله تعالى 

                ِإِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَـرْش
يْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ            يُغْشِي اللَّ 

  .٤٣وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

كما وصف القرآن حركة الأرض هذه في هذه المرحلة وحركتـها في المرحلـة               
بمعـنى أن السـباحة     ) بالسباحة(وهي مرحلة الدوران البطيء وصفها      الأخرى اللاحقة لها    
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وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ   : صفة ملازمة لحركة الأرض حول نفسها في المرحلتين حيث قال تعالى            
 . كما تقدم اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

يمة التي يفهم من خلالها دوران الأرض السريع في بداية          ونستعرض الآن الآية الكر    
إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي          :التكوين والخلق وهي قوله تعالى      

 ـ             مْسَ وَالْقَمَـرَ   سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًـا وَالشَّ
 وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

 ٤٤هو الإعجال في اتصال: الحث لغةً 
 : يقول الطبري في تفسيره 

أي ) يطلبـه . (أي يورد الليل على النهار فيلبسه إياه حتى يذهب نضرته ونـوره              
 .٤٥أي سريعاً) حثيثاً. (يطلب الليل النهار 

 :ويقول الفخر الرازي في تفسيره 
يحتمل أن يكون المراد يلحق الليل بالنهار وأن يكون المـراد           ) يغشي الليل النهار  ( 

وصف االله هـذه الحركـة      : (ويقول  . النهار بالليل واللفظ يحتملهما معاً وليس فيه تغيير         
. ق لأن تعاقب الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم         بالسرعة والشدة وذلك هو الح    

 . ٤٦ )وتلك الحركة أشد الحركات سرعة وأكملها شدةً

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُـومَ    : والعلماء رحمهم االله تعالى في إعراب قوله تعالى          
 :على رأيين ] ٥٤: الأعراف  [مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

 أي عطف الشمس والقمر على السماوات ويكون المعنى علـى           :العطف   :الرأي الأول   
، وهـو   ) . وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات      : (هذا  

 .رأي الأخفش 
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 ـ    .  ويكون المعنى على هذا      :الرفع   :الرأي الثاني    وم ـالإخبار عن الشمس والقمر والنج
  .٤٧بالتسخير

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ   : هم االله حول قوله تعالى    وجملة أقوال المفسرين القدامى رحم     
أو يلحق الليل النهار ويلحـق  . تغطية الليل النهار وتغطية النهار الليل    :  هي   يَطْلُبُهُ حَثِيثًا 

: ر كقوله تعالى  ـالنهار الليل ولم تذكر الآية إغشاء النهار لليل إكتفاءاً بأحد الأمرين عن الآخ            
 ِيكُمْ الْحَرَّ سَرَابِيلَ تَقطلب  بالسرعة في : حثيثاً  : وفسروا  .  وذلك لاحتمال اللفظ لهما      ٤٨ 

أحدهما الآخر وتعاقبهما دونما فاصل وخلاصة التفسير لهذا الجزء من الآية عندهم أنه تعالى              
 .يغطي أو يلحق كلاً من الليل والنهار بالآخر بسرعة مع التعاقب على الأرض 

بما سبق أن ذكرته حـول إطـلاق     . أذكر القارئ الكريم    وقبل الحديث عن الآية      
في كثير من آياته مع وجود قرينة دالة على         . القرآن للفظي الليل والنهار وإرادة لوازمهما       

. ففي هذه الآية أطلق القرآن الكريم الليل والنهار وذكر إغشاء كلاً منهما للآخـر             . ذلك  
 .التي هي من لوازم الليل والنهار. وسببه . ث وأراد ظلمة الليل وضياء النهار ومكان الحدو

يغطي بظلمـة   . وحيث إنه لا معنى لتغطية زمن بزمن فيكون معنى الآية المقصود            ( 
الليل مكان النهار على الأرض فيصير ليلاً ويغطي بضياء النهار مكان الليل فيصـير نهـاراً                

قتضي تغطية شيء بشيء،    أي يغطي لأن الإغشاء ي    ) يغشي(والقرينة على هذا القصد قوله      
  .٤٩ )والأول مكان النهار ثم مكان الليل والثاني هو ظلمة الليل ثم ضياء النهار

وحيث إن مكان حدوث ظلمة الليل وضياء النهار هو الأرض فلا يعقل وجـود               
وسـبب  . ويحس تعاقبهما عليهـا     . ليل ونهار بدون أرض يقعان عليها ويشاهدان عليها         

ولا يعقـل تعاقـب     . دهما الآخر هو مكان حدوثهما وهو الأرض        تعاقبهما وغشيان أح  
وغشيان أحدهما الآخر مع ثبات مكانهما لأنه يلزم من ثبات مكانهما ثبات كل من الليـل                
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والنهار على الأرض في وقت واحد وانتفاء غشيانهما لبعضهما فيتضح من ذلك أن المقصود              
ة الأرض حول نفسها وهـذه الحركـة        من ذكر غشيان الليل للنهار هو الإشارة إلى حرك        

وهذا المعنى هو الذي فات المفسرين رحمهم االله تعالى         . حركة سريعة جداً لوصفها بالحث      
 .ولهم في ذلك العذر فإن حركة الأرض وخصائصها لم تكن معلومة كما هي الآن 

 والرازي رحمه االله قد تنبه إلى أن هناك سبباً مادياً وراء حدوث الليـل والنـهار                
إن تعاقب الليل والنهار إنما يحصـل بحركـة         (وسرعة تعاقبهما الاّ أنه لم يصب حينما قال         

والقـرآن الكـريم لم     ) إنما يحصل بحركة الأرض حول نفسها     ( وليته قال   ) الفلك الأعظم   
يصرح بحركة الأرض حول نفسها كما هو شأنه في مثل هذه الأمور لأن التصريح بـذلك         

 .قر عند الناس في زمن التتريل من ثبات الأرض وعدم حركتها يصادم ما هو معهود ومست

في وصف تعاقب الليل ) حثيثاً(والملاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل هذه الكلمة  
برغم تكرر الإشارة إلى تعاقبهما واختلافهما . وفي هذا الموضع . والنهار الاّ في هذه الآية 

وذلك للإشارة إلى هذا . ن القرآن الكريم وغشيان بعضهما الآخر في مواضع متعددة م
وللإشارة كذلك إلى هذه المرحلة من ) دوران الأرض حول نفسها بسرعة(المعنى الدقيق 

المراحل التي مرت بها الأرض مرحلة الخلق والتكوين وكأن القرآن الكريم في هذه الآية 
 في تلك الحقبة يحكي حقيقة تاريخية من حقب خلق الأرض ويصف لنا هيئة حركة الأرض

 . من الزمن 
والملاحظ كذلك أن القرآن الكريم قد وصف غشيان الليل للنهار في هذه الآيـة               

بالحث في معرض حديثه عن خلق السماوات والأرض وليس في معرض حديثه عن تسخير              
 .السماوات والأرض 

 .وهناك فرق واضح بين الخلق والتسخير 
 . ٥٠ أصل ولا إحتذاءإبداع الشيء من غير:  إذ الخلق هو  
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كـل  : هـو   : والمسخّر  . ٥١سياقة إلى الغرض المختص قهراً    : وأما التسخير فهو     
 .٥٢مقهور مدّبر لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهر

وكما هو واضح من . فيتضح أن التسخير مختلف عن الخلق في المعنى والرتبة  
وأما التسخير فهو . ور بمراحل التكوين التعريف فإن الخلق يعني الابتداء في الإيجاد والمر

 .مرحلة لاحقة للخلق تعني ثبات الموجود واستقراره على هيئة واحدة وحالة معينة 
ونلاحظ في هذه الآية أيضاً أن المولى سبحانه وتعالى لم يذكر أن الليـل والنـهار               

لنجـوم  في حين ذكر أن الشمس والقمر وا      . مسخران ولم يذكر أن الأرض مسخرة أيضاً        
وذلك لأن الأرض في هذه المرحلة مرحلة التكوين والخلق لم تكن مسخرة أي             . مسخرات  

لم تكن صالحة للحياة وذلك لسرعة حركتها حول نفسها وبالتالي سرعة تعاقـب الليـل               
أما الشمس والقمر وبقية النجوم فقد صرحت الآية بأنها مسخرة وذلـك            . والنهار عليها   

وسخرت تسخيراً خاصاً بها غير تسخيرها لما يحقق مصالح         . كتها  يعني اكتمال هيئتها وحر   
فإذا سخرت وتهيأت   . البشر إذ مصالح البشر مرتبطة أولاً بتسخير الأرض وتهيئتها للحياة           

واستقرت انسجمت مع تسخير الشمس والقمر والنجوم العام القائم بالفعل وذلك ما تحقق     
 لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّجُـومُ         وَسَخَّرَ :لاحقاً مصداقاً لقوله تعالى     

  .٥٣مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

وإذا علمنا هنا أن الليل والنهار في هذه الآية أطلقا وأريد لازماً من لوازمهما وهو                
ر لكم الأرض والشمس والقمر والنجوم مسـخرات        وسخ(كان التقدير   . مكان الحدوث   

 )بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
في الآية بمعنى سريعاً يتفق تماماً مـع مـا          ) حثيثاً(وما ذكره المفسرون حول معنى       

من . توصل إليه العلم الحديث حول حركة الأرض حول نفسها في مرحلة الخلق والتكوين              
اطأت تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن وسوف تزيد           وأنها تب . أنها كانت سريعة    
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في التباطؤ حتى يتم انقلاب حركتها بعكس ما هي عليه الآن فتصبح تدور حول نفسها من                
 .الشرق إلى الغرب 

حول حركة الأرض حول نفسها في . وهكذا نرى أن ما قرره العلم الحديث  
. يتفق تماماً مع معطيات الآية الكريمة . صفتها بداية الخلق والتكوين وكيفية تلك الحركة و

 .حول تلك الحركة وتلك الكيفية والصفة 
وهكذا نرى موافقة العلم الحديث في حقائقه مع القرآن الكريم الذي أشـار إلى               

سَنُرِيهِمْ  وصدق االله العظيم القائل  .  قرناً من الزمان     ١٤هذه الحقائق المكتشفة حديثاً قبل      
  .٥٤ي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّآيَاتِنَا فِ

 : وأما حركة الدوران البطيء حول نفسها من الغرب إلى الشرق
وقد صاحبت هذه الكيفية    . فهي المرحلة الأقل سرعة من مرحلة الخلق والتكوين          

ة هي المرحلة التي استقرت الأرض      مرحلة استقرار الأرض وتسخيرها وتذليلها وهذه المرحل      
 :فيها على وضعها الحالي وعلى سرعتها الحالية ونلمس هذه الحركة في الآيات الآتية 

 : الآية الأولى 
            وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِـي

 . ٥٥وْمٍ يَعْقِلُونَذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَ
 :يقول الطبري في تفسيره 

ومن نعمة االله عليكم أيها الناس مع التي ذكرها قبل أن سخر لكم الليل والنـهار                 
وهذا لتصرفكم في معاشكم وهذا لسكنكم فيه والشمس والقمر لمعرفـة           . يتعاقبان عليكم   

 لكم بأمر االله    والنجوم مسخرات (أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنينكم وصلاح معاشكم       
 .٥٦ )تجري في فلكها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
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 :ويقول القرطبي 
والشمس والقمر والنجوم   (أي للسكون والأعمال ،     ) وسخر لكم الليل والنهار   ( 

أي مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم في          ) مسخرات بأمره 
 .٥٧ )والنجوم مسخرات(صم برفع وقرأ حفص عن عا. الظلمات 

 :وبتتبع أقوال المفسرين في الآية سواء ما ذكرته أم لم أذكره نجد معنى الآية كالآتي 
. إن االله قد سخر كلاً من الليل والنهار والشمس والقمـر لمصـلحة البشـرية                 

ى ونصب الشمس والقمر عطفاً عل    . والتسخير معناه التذليل أي ذلل هذه الكائنات للناس         
 . ورفع النجوم على الاستئناف . الليل والنهار 

أنهم فسروا الليل والنهار على معناها      ) رحمهم االله (والملاحظ على كلام المفسرين      
وفاتهم أن الليل والنهار    . أي تسخير زمن الليل وتسخير زمن النهار        . الأصلي وهو الزمني    

بالإضافة إلى تسخير   . هو الأرض   أطلقا وأريد لازماً من لوازمهما وهو مكان حدوثهما و        
ولم يقارنوا معنى التسخير هنا بمعنى الخلق في آيات أخرى ولو تتبعوا ذلك             . الضوء والظلمة   

 .لظهر لهم من تسخير الليل والنهار معنى أوسع مما ذكروه 

هذا المعنى هو الاستدلال بالتسخير على حركة الأرض حول نفسها على كيفيـة              
بمعنى أن لكل من الخلق والتسخير      . التي كانت عليها في مرحلة الخلق       تخالف تلك الكيفية    

فكلمة التسخير في الآية تعني كيفية أخـرى اسـتقر          ) كما تقدم (معنى مستقلاً عن الآخر     
عليها الليل والنهار والشمس والقمر خلاف ما كانت عليه في مرحلة التكوين والخلق أي              

يل والنهار في مرحلة الخلق والتكوين كانا يتعاقبان        فالل. أن التسخير مرحلة لاحقة للخلق      
 وهما بهذه الصورة وبهذه     "يطلبه حثيثاً "سريعاً على الأرض وذلك ما عبر عنه القرآن بقوله          

الكيفية غير مسخرين وتعاقبهما على هذا النحو السريع يعني بالضرورة سـرعة حركـة              
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زم عدم صلاحيتها للحياة وبالتالي     وهذه الكيفية لحركة الأرض تستل    . مكانهما وهو الأرض    
فإنه يتبع ذلك . أما بعد أن استقرت على حركتها الحالية       . لا يناسب أن توصف بالتسخير      

وهذه الصورة هي المثالية لصلاحية الحيـاة علـى الأرض          . بطء في تعاقب الليل والنهار      
 ـ          . وحيث هي كذلك   ذا ناسب أن توصف بالتسخير الذي هو التـذليل والاسـتقرار وه

ولا أدل على ذلك مـن      . التسخير نعمة من االله على البشرية وقد صرحت الآية بأنه لهم            
 خير خاص بكم تتوقف عليه حيـاتكم      ـأي أن هذا التس    وَسَخَّرَ لَكُمْ  :وله تعالى   ـق

 .وفي الآية الإشارة إلى حركتين . ومعاشكم

 . حركة الشمس والقمر والليل والنهار بخاصة :  الأولى

 . الإشارة إلى حركة النجوم بعامة  : يةوالثان

 .ولذا جاءت في الآية مرفوعة بخلاف الشمس والقمر والليل والنهار  

والمقصود بالليل والنهار في الآية لوازمهما من الظلمة والضياء ومكان الحـدوث             
 . الذي هو الأرض 

وسخر لكـم الأرض والشـمس      (ة ويقول   ـولكن لماذا لم يذكر الأرض صراح      
 ...) .وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر (وقال ...) لقمر وا

 :والجواب 
أن الحديث في الآية في مجمله حديث عن أجرام متحركة مرئية للناس فالشـمس               

والنجوم أجرام متحركة والليل والنـهار ظاهرتـان        . جرم متحرك والقمر جرم متحرك      
 العرب حينئذ فذكر الليل والنهار عوضـاً        فحافظ القرآن على هذه البديهة عند     . متعاقبتان  

عن ذكر الأرض التي لا تتحرك في أنظارهم حفاظاً على ما استقر في نفوسهم من ثباتها من                 
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. جهة وانسجاماً مع المعنى العام للآية الذي يتحدث عن أجرام متحركة من جهة أخـرى                
 : ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى 

لْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَوَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَا٥٨ .  

وبناء على هاتين الآيتين يتضح جلياً أن       . أي سخر لكم الشمس والقمر والأرض        
 ـ            ) حثيثـاً (الأرض انتقلت من مرحلة الدوران السريع حول نفسها الذي عبر عنه القرآن ب

وهذا التسخير يستدل بـه     . رآن بالتسخير   إلى الدوران الأخف سرعة والذي عبر عنه الق       
وتكون .  على ثبات حركة الأرض حول نفسها بالميزان والمقدار الذين يناسبان حياة البشر           

هاتان الآيتان هما الصورة القرآنية التي استقرت عليها حركة الشمس والقمر والأرض والتي             
لصورة حـتى يـأذن االله      وسوف تبقى هذه ا   . نشأ عنها صلاحية الأرض للحياة وللأحياء       

على ما سنعرفه لاحقاً إن شاء      . سبحانه وتعالى بتغييرها وذلك بطلوع الشمس من مغربها         
 .االله 

 :قال تعالى : الآية الثانية 

               َّهِ يَـأْتِيكُمْ   قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الل
بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ                

 اللَّيْلَ وَالنَّهَـارَ    غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ           
  ٥٩لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  . ٦٠وهو دوام الزمان من ليل أو نهار. الدائم الذي لا ينقطع : السرمد  

في هذه الآيات الكريمة يلفت المولى عز وجل أنظار الناس إلى الكون وإلى تأمله  
يلفت أنظارهم إلى ظاهرتين هامتين عظيمتين . التفكير في أحداثه ومستجداته و. وتدبره 

يوقظهم وينبههم . المتكررتان عليهم في كل يوم . تتوقف عليهما الحياة هما الليل والنهار 
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لأن التكرار قد ينسيهم جدتهما المتكررة وباستشعار . وجديتهما . بعدم نسيان أهميتهما 
. تستشعر عظمة موجدهما وخالقهما كما تظهر من خلالهما . عظمة هاتين الظاهرتين 

. لأن تعاقب الليل والنهار من شأنه استدامة الحياة للكائنات الحية. رحمته ورأفته بعباده
. لما استقامت الحياة ولانعدمت كذلك . ولولاهما . واستدامة الحيوية والنشاط لها كذلك 

 عظمة تلك الظاهرتين وأن تعاقبهما من أجل النعم إلى ضرورة استحضار. فينبه المولى الناس
فلو كان النهار أبدياً لا . ثم يضرب لهم مثلاً بفقد أحدهما واستدامة الآخر مكانه . عليهم 

أو كان الليل أبدياً لا يتغير ولا يتبدل ما الذي . فما الذي سيحصل . يتغير ولا يتبدل 
وظاهرة الليل . يؤدي إلى انعدامها بالكليةونقص كبير . إنه خلل تام في الحياة . سيحصل 

والنهار من الأمور التي تمنن االله بهما على الخلق ولا شك أن تمننه بشيء هو دليل عظمته 
 .وأهميته 

والمفسرون رحمهم االله لم يتجاوزوا هذه المعاني التي ذكرت غير أن الإمام ناصـر               
 سبب حدوث الليل والنـهار واعتـبر         إلى ٦١الدين البيضاوي رحمه االله قد أشار في تفسيره       

بإسكان الشـمس تحـت الأرض أو   (في تفسير الليل : حيث قال : الشمس سبباً في ذلك     
بإسكانها في وسط السماء أو تحريكها      (وقال في تفسير النهار     .) تحريكها حول الأفق الغائر     

 .) على مدار فوق الأفق 
اتين الآيتين على اعتبار المعنى الزمني والواقع أن المفسرين رحمهم االله قد نظروا في ه 

لكل من الليل والنهار وما يحدثه غياب أحدهما المستمر ولم يفطنوا إلى سبب حدوث الليل 
والنهار وتعاقبهما على الأرض الذي يفهم من الآية نفسها وذلك بالإشارة إلى ثبات إحدى 

ن نظام االله في كونه المبني له من سبب حتمي انطلاقاً م وثبات إحداهما لابد. الظاهرتين 
فثبات . على الأسباب والمسببات وتعاقبهما إنما يجري وفق ناموس إلهي ترعاه القدرة الإلهية 

 .أحدهما يعني تعطيل ذلك الناموس الذي على وفقه يتعاقبان على الأرض 
إن ذلك الناموس وذلك القانون الذي بموجبه يتعاقب كل من الليل والنهار على  
إنما هو حركة الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق وبذلك يكون الجزء الأرض 
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الأرضي المقابل للشمس في النهار ويكون الجزء الأرضي المقابل للفضاء الكوني في الليل 
ومع دورة الأرض حول نفسها يتغير الوضع فيكون الجزء الأرضي المقابل للشمس قد حل 

ويكون الجزء الأرضي المقابل للفضاء . كون في الليل محل الجزء المقابل للفضاء الكوني في
 .الكوني قد حل محل الجزء المقابل للشمس فيكون في النهار 

وهكذا يتعاقب الليل والنهار على الأرض بانسجام ودقة كاملين نتيجـة حركـة              
وثبات الليل أو النهار على الأرض يعني ثبات حركة         . الأرض حول نفسها وحول محورها      

 .من الغرب إلى الشرق وليس ثبات الشمس كما قال البيضاوي رحمه االله الأرض 
ولا شك أن تعطيل هذا الناموس وتوقفه يحدث خللاً عظيماً على الحياة وعلـى               

الأحياء وتتغير طبائع الأحياء وتفنى ولا يقتصر ذلك الخلل على الحياة والأحياء فحسب بل              
ركتها حول الشمس وتـنقص جاذبيتـها      فتختل ح . يتعدى ذلك إلى جرم الأرض نفسها       

وحركة الأرض حول نفسها التي ينتج عنها كل من الليل والنهار إنما هو أمر محل امتنـان                 
  :من قوله تعالى . من االله على عبيده ومحل رحمته سبحانه وتعالى ولا أدل على ذلك 

  وا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَلَعَلَّكُـمْ         لَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُ    َـوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَع
وتعاقبـهما  . فكل من الليل والنهار نعمة من االله في ذواتهما          ] ٧٣: القصص   [تَشْكُرُونَ

فله الحمـد   . سبحانه وتعالى   . الناتج عن حركة الأرض حول نفسها نعمة ورحمة من االله           
 .د ولا تحصى والمنة وله الشكر على آلائه ونعمه التي لا تع

هي من الآيات الدالة على حركة الأرض حول نفسها وحول          : فهذه الآيات الثلاث     
محورها وعدم تصريحه تعالى بهذه الحقيقة إنما هو مراعاة لمفاهيم البشر وقت التتريل حيـث لم                
يكونوا يعلموا أن للأرض حركة حول نفسها وحول محورها فعبر عنـها بثبـات إحـدى                

واالله . روفتين لديهم بالتعاقب والحركة وقصد السبب في ذلـك وهـو الأرض             الظاهرتين المع 
 . أعلم
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 : قوله تعالى  : الآية الثالثة

                َأَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَـا الشَّـمْس
َـلَيْهِ دَلِيلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا  ] ٤٦ ، ٤٥: الفرقان  [ قَبْضًا يَسِيرًاع

 : والمفسرون في تفسير الظل على أقوال 
الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثل ظـل          :  وهو قول الجمهور     :القول الأول   

 . الجنة ظل ممدود لا شمس فيه ولا ظلمة 
 .  الظل هو الليل لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا كلها:القول الثاني

 . وهو قول أبو عبيده الظل بالغداة والفيء بالعشي : الثالث القول
 ٦٢الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس:  وهو قول ابن السكيت :القول الرابع

الظل ظل أي مظل كان من جبل أو بناء         :  وهو قول أبي السعود في تفسيره        :القول الخامس   
 تعالى مدّه بعـد أن لم يكـن         أو شجر عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً لا أنه        

  .٦٣كذلك كما بعد نصف النهار إلى غروبها

 . وقول أبي السعود هذا هو القول المختار عندي لما سيأتي تفصيله  

: وقالوا في قوله تعالى     .  أي أنه دائم لا يزول       سَاكِنًاوالمفسرون في قوله تعالى      
    ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا وقال إبـن منظـور في      .  تحويه وتذهب به وتنسخه       أي

)  قيل معناه تنقصه قلـيلاً     ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا    : وقوله تعالى   ( لسان العرب   
. ٦٤أدل الرجل على أقرانه أي أخذهم من فوق وأدل البازي على صيده كـذلك             : وقال  

عباس   أي خفيفاً سريعاً وهو قول ابن      نَا قَبْضًا يَسِيرًا  ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْ  : وهم في قوله تعالى     
ذَلِـكَ  : ووصف القبض باليسر على طريقة قوله تعالى      : وقال أبو السعود    . ٦٥وابن جرير 

  .٦٦ وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوعحَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ



 
 
 

 
 

م٢٠٠٠  مارس– العدد الأول –                المجلد الأول )العلوم الإنسانية والإداریة(المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل   
 

 ٣٦

رة يومية محسة مشاهدة دالة      في هذه الآية المباركة يلفت االله الأنظار إلى ظاه         :قلت 
هي ظاهرة الظلال ظلال الأشياء التي من صفاتها وسماتهـا الحركـة            . على عظمته وقدرته    

وعدم السكون والتي تحكي رعاية االله وتصريفه لها في كل جزء من الثانية متمنناً سـبحانه                
 .وتعالى بها على خلقه 

فكير الدقيق فيها وفي أسـباب      والواقع أن لفت النظر إليها والتمنن بها يوجب الت         
لأن هذه الظاهرة ظاهرة الظل إنما تتحرك وفق أسباب ونواميس وقوانين إلهيـة             . حركتها  

لمصلحة البشر ولمصلحة الحياة بوجه عام وتوقفها عن الحركة يعني توقف أسباب حركتها             
 .وبالتالي انتفاء هذه المصالح المترتبة على حركتها 

 أن  أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّـلَّ       :  جزئها الأول    ويفهم من هذه الآية في     
حركة الظل هي حركة تحكي نظاماً دقيقاً دؤوباً وأن هذا الظل هو مظهر ذلـك النظـام                 

 .ورمزه 
إن هذا النظام الذي يمتد الظل بموجبة هو نظام حركة الأرض حول نفسها وحول               

أطول ما يكون عند بداية الشروق ونهاية الغـروب         محورها في مقابل الشمس فيكون الظل       
والشروق لا يعني ظهور الشمس بذاتها كما أن الغروب لا يعني أفولها بذاتها وإنمـا يعـني                 

نتيجة لحركة الأرض حول نفسها     . مواجهة ذلك الجزء من الأرض للشمس أو خفائه عنها        
الأرض حـول نفسـها في      ولذا يكون الظل طويلاً عند بداية الشروق وباستمرار التفاف          

مقابل الشمس يتناقص الظل شيئاً فشيئاً حتى يكون ذلك الجـزء مـن الأرض في وضـع                 
عمودي مع الشمس ثم يبدأ مد الظل مرة أخرى بتحول ذلك الجزء عن معامدة الشـمس                

وسبب ذلك المد للظل ثم الانحسـار       . وكلما ابتعد عن ذلك كلما زاد الظل حتى الغروب          
 .حركة الأرض حول نفسها في مقابل الشمس ثم المد إنما هو 
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 أن إسكان حركة الظل تعـني       وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا   : ويفهم من قوله تعالى      
هو حركة الأرض حول نفسها فـيعني       : بالضرورة تعطيل سبب حركته وسببها كما قلنا        

 .ل الأشياء تعطيل حركة الأرض حول نفسها التي ينتج عنها حركة ظلا: إسكان الظل 

 أن هذه الحركة للظل التي هـي في الواقـع           وَلَوْ شَاءَ : ويفهم من قوله تعالى      
نتيجة لحركة الأرض حول نفسها هي الصورة الحقيقية القائمة التي رضيها االله للأرض وهي    

 .الصورة المثلى لاستقرار الحياة 

ار ـوة للتفكير واستحض  ـودع تنويه بالقدرة الإلهية     لَجَعَلَهُ سَاكِنًا : وفي قوله    
وسـكون  . ما يترتب على تعطيل ذلك الناموس في حركة الظل بمعرفة أسبابه ومسـبباته              

الظل عن الحركة إنما يعني سكون سببه وهذا السبب هو حركة الأرض حـول محورهـا                
 .فإذا وقفت الأرض عن الحركة وقف الظل عن الامتداد . وحول نفسها 

 وقفت الأرض عن حركتها حول نفسها ووقف تبعاً         ماذا يحصل لو  : والسؤال   
 لذلك الظل ؟

 فما هي الإجابة ؟ : وقد تولى القرآن الإجابة على هذا السؤال . هذا سؤال مهم للغاية 
 أي أن الشمس هي التي      ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا    : إن الإجابة قوله تعالى      

ما ذهب إلى ذلك المفسرون رحمهـم االله تعـالى في           تمحوه وتنسخه وتحويه وتذهب به ك     
 . ويتولد عندنا تبعاً لذلك سؤال آخر مهم للغاية . تفسيرهم للدليل 

 كيف تمحو الشمس الظل وتنسخه وتحويه وتذهب به ؟. وهو  
لقد تولى القرآن الإجابة على هذا التساؤل أيضاً وذلك بقولـه تعـالى في الآيـة                 
أي قبضاً خفيفاً سريعاً ووصف القبض باليسر        . اهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا   ثُمَّ قَبَضْنَ : الأخرى  
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 والتعبير بالماضي للدلالة على تحقـق       ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ   : على طريقة قوله تعالى     
 .  في الآيةيَسِيرًاهذا ما قاله المفسرون حول كلمة . الوقوع 

. لابد من التذكير بأن للشـمس       . نى القبض اليسر    ومن أجل تحقيق هذا المعنى مع      
وهذه التوابـع هـي     . وهي ما يعرف بالمجموعة الشمسية      . عدة توابع تسير وتدور حولها      

عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو وهناك أقمار           
س قانون الجاذبية   عديدة تتبع كل كوكب من هذه الكواكب ويربط هذا الكوكب بالشم          

لما حولها من الكواكب والكويكبات ولذا جعل       . فللشمس قوة جذب هائلة     . بين الأجرام   
االله لهذه الكواكب ناموساً يحميها من الوقوع في الشمس هذا الناموس هو قـوة الطـرد                

فجعل جميع الكواكب تدور حول الشمس بسرعات مختلفـة حسـب قربهـا             . المركزي  
 فكلما قرب الكوكب من الشمس زادت سرعته لحمايته من الوقوع           .وبعدها عن الشمس    

ولهـذه  . بالمقدار الذي يحميه من الوقوع فيهـا        . فيها وكلما بعد الكوكب قلت سرعته       
وكل من الـدورتين لـه أثـره في    . الكواكب دورة حول الشمس ودورة حول محاورها   

ولها دورتان دورة   .  عليها   ومن هذه الكواكب الأرض التي نعيش     . مقاومة جاذبية الشمس    
سنوية حول الشمس ودورة يومية حول نفسها ولكليهمـا دور في مقاومـة الوقـوع في                

مدبرة نحو الفضاء   . الشمس فلو زادت سرعة الأرض حول الشمس لخرجت من مسارها           
لسحبتها وجذبتها إليها واختـل نظامهـا       . ولو نقصت سرعتها حول الشمس      . الكوني  

وكذلك لو توقفت الأرض عن الدوران حـول نفسـها          .  الشمس   ودورانها وسقطت في  
ولقلت مقاومتها لجاذبيـة    . وحول محورها لاختل توازنها ولاختل مسارها حول الشمس         

  .٦٧ولاتجهت نحو الشمس رويداً رويداً حتى تقع فيها. الشمس 
وعودة إلى القرآن نجد المولى سبحانه وتعالى قد ذكر أن الشمس هي التي تمحـو                

 ثم حـدد    ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِـيلا     : في قوله تعالى  : وتنسخ الظل إذ هو سكن      
 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِـيرًا     : الكيفية التي تمحو بها الشمس الظل وذلك بقوله تعالى          

ينا تصـور   وإذا استحضرنا صورة المجموعة الشمسية ونظامها بما في ذلك الأرض سهل عل           
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وذلك أن الأرض في حالة سكونها عن الدوران حول نفسها يسكن معها الظـل              . المعنى  
ويختل بذلك نظام حركتها حول الشمس ونظام توازنها لأن حركتها حول نفسها تحميها             

: وبناء على ذلـك     . من الخلل وتحميها من الوقوع في الشمس نتيجة جاذبية الشمس لها            
ذب نحو الشمس وتقرب منها سريعاً وبالتالي تمحو الشمس الظـل           فإنها عند سكونها ستنج   

فياله من تمنن ويالها مـن      . تدريجياً لقربه منها حتى يتلاشى تماماً بوقوع الأرض في الشمس           
 .نعمة أنعم االله بها على خلقه أن مد الظل ولم يجعله ساكناً ولم يقبضه إليه قبضاً يسيراً 

ا يساعدنا على استجلاء بعض معاني هذه الآيات إن معرفة أحوال الشمس وتوابعه 
 . العظيمة التي لامست هذه الموجودات 

والواقع أن هاتين الآيتين من الآيات التي تحير العلماء في فهم معانيهما وقد لمست               
حيث أدركت شعورهم بأن    .ذلك من خلال استعراض أقوال المفسرين رحمهم االله المتعددة          

وقد فوض كثير منهم معـنى الآيـة إلى االله          . يستطيعوا الوصول إليه    هناك معنى مفقوداً لم     
 وبعضهم أرجع ذلـك إلى يـوم القيامـة          - واالله تعالى أعلم     -حيث قالوا بعد تفسيرها     

 وقد تعددت أقوال المفسرين ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا: خصوصاً في معنى قوله تعالى     
. وذلك دليل على غياب المعنى الحقيقي للآية عندهم         .  هاتين الآيتين    تعدداً كبيراً في معنى   

. وهم رحمهم االله معذورون تمام المعذرة     . ولم أجد منهم من ذكر هذه المعاني التي جئت بها           
لأن إدراك مثل هذه المعاني يتوقف على معرفة أحوال الأرض والشمس والقمر وحركـة              

وتلك معرفة لم تكن وضـحت في       . لها وهيئاتها   وأشكا. هذه الكواكب وحركة النجوم     
عند بعض المحدثين . وقد انعكس معرفة هذه الأحوال . عصورهم بهذه الدقة وبهذا التفصيل     

مـن  . فقد فطـن إلى ذلـك       . ووظفت هذه المعلومات في تفسير الآيات       . من المفسرين   
 :المحدثين 
فبنـاء  : (... تين ما نصه    في تفسير هاتين الآي   : السيد قطب رحمه االله حيث قال        

الكون المنظور على هذا النسق وتنسيق المجموعة الشمسية هذا التنسيق هو الذي جعل الظل              
متحركاً هذه الحركة اللطيفة ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت أثاره في الظل              
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 سرعتها  الذي نراه لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض ولو كانت              
أبطأ أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ وأسرع فتنسـيق الكـون                 

 ) .٦٨المنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل ويمنحها خواصها التي نراها

: وله تعالى   ـفي ق :  أحمد رحمه حيث قال      ٦٩يد حنفي ـوفطن إلى ذلك أيضاً الس     
  َهُ سَاكِنًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَل   أي ولو شاء لجعل الظل ساكناً بسـكون الأرض ودوام          ( قال

وكلا الحالين مهلك . ضياء الشمس على الأرض أو بعدم طلوعها ودوام ظل الأرض عليها       
للحياة على الأرض ومبطل لتعاقب الليل والنهار وهذه الجملة تنبيه لحكمته تعالى ورحمتـه              

 ) . بالناس 
 : وله تعالى ـ حيث قال في ق    ٧٠يد محمد وفا الأميري   ـ الس :وفطن إلى ذلك أيضاً      
          أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا   فيها إشارة إلى دوران    : ( قال

 ساعة الذي ينشأ عنه امتداد الظل وطوله وغروبـه باتجـاه            ٢٤الأرض حول نفسها كل     
 ثابتة لوقف الظل وحركته ولأصبحت الأرض لها وجه مظلـم           الغرب ولو كانت الأرض   

 ) .وآخر منور 

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا   : وهؤلاء جميعاً لم يتعرضوا للمعنى الذي ذكرته حول قوله تعالى            
.  وذلك بوقوع الأرض في الشمس نتيجة توقف حركتها حـول نفسـها              قَبْضًا يَسِيرًا 

إذ أشار  . دالة على حركة الأرض حول نفسها وحول محورها         فهاتان الآيتان من الآيات ال    
القرآن إلى حركة الظل المعهود والمحسوسة لدى العرب وأراد لازم هذه الحركة وهي حركة            

هي المعاني الحتميـة    : الأرض ولا أدعي أبداً بأي حال من الأحول أن المعاني التي ذكرت             
 .كن هو اجتهاد والمجتهد يخطئ ويصيب ول. أو أنها قد استنفذت معنى الآيات . للآية 

 : قوله تعالى  : الآية الرابعة
ِيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَار٧١. 
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 وفي هذه الآية أيضاً دلالة على حركة الأرض حول نفسها حيث أطلق كلاً من الليل 
. من لوازمهما يعقل فيه التقلب وهو مكان حدوثهما الذي هو الأرضوالنهار وأراد لازماً 

وتقليب ) يقلب االله الأرض إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار(فيكون تأويل الآية على هذا 
ولم يصرح القرآن . الأرض الذي ينتج عنه تعاقب الليل والنهار هو حركتها حول نفسها 

  .بهذا مراعاة لمفاهيم البشر وقت التتريل
  :قوله تعالى : الآية الخامسة 
    ًوَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَـا فِيهَـا رَوَاسِـيَ شَـامِخَاتٍ          أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاء

  ٧٢وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا
 :يقول الطبري في تفسيره 

عنى الكلام ألم   وإنما م . وعاءً تقول هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاءه          :  كفاتاً   
نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها          

 ٧٣ .فيدفنون فيها . وتجمعهم وأمواتكم في بطونها في القبور 
 :ويقول الزمخشري 

  ٧٤ .الكفات من كفت الشيء إذ ضمه وجمعه  
 :ويقول الرازي 

  ٧٥ .يئاً مما يجعل فيهوجراب كفيت وكفت إذا كان لا يضيع ش 
 :ويقول القرطبي 

  ٧٦ .أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطونها 
 :ونقل عن الخليل قوله 
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 ٤٢

تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر ويقـال انكفـت القـوم إلى        : التكفيت   
 .منازلهم أي انقلبوا 
 :وفي لسان العرب 

. أسرع في العدو والطيران وتقـبض فيـه         : اً وكِفاتاً   كَفَتَ يكفِتُ كفْتاً وكَفَتَان    
تقلـب  . السوق الشديد   : والكَفْتُ  . أي سريع   : سريع ، وعدو كفيت     : كَفْتُ   وفرسٌ

  ٧٧ .الشيء ظهراً لبطن وبطناً لظهر 
يتضـح أن لهـا     ) كفت(وبالتأمل في أقوال المفسرين واللغويين حول معنى كلمة          
 :معنيين 

 .ضم والجمع  ال:المعنى الأول 
 . الحركة والإسراع والتقليب :المعنى الثاني 

ويتضح أن المفسرين رحمهم االله قد وظفوا المعنى الأول لشرح الآيـة ولكنـهم لم                
أي تضم وتجمع الأحيـاء     :  فقالوا في المعنى الأول      - وهم معذورون    -يوظفوا المعنى الثاني    

 .على ظهرها والأموات في بطنها 

فلم أر من وظفه لشرح الآية      . وهو الحركة والإسراع والتقليب     : اني  أما المعنى الث   
من الكلمات التي لها معنيان مختلفان في اللغة ولكننا نرى القرآن           : والواقع أن كلمة كفت     

. وهذا من بلاغة القـرآن وإعجـازه        . قد جاء بهما هنا مع إرادتهما معاً في وقت واحد           
 :فيكون معنى الكفت في الآية 

ألم نجعـل  : فكأن القـرآن يقـول     . ضم والجمع والحركة والإسراع والتقليب      ال 
وعلى هذا يفهم من الآية معنيان مهمـان        . الأرض ضامة جامعة متحركة مسرعة متقلبة       

 .للغاية 
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 ٤٣

للكلمة الذي هو الضم والجمع ويتفق      : فيؤخذ من المعنى الأول     : أما المعنى الأول     
الذي يتفق مع ما توصل إليه العلم       . هو جاذبية الأرض    : نى  وهذا المع . مع أقوال المفسرين    

الحديث بأن للأرض قوة ذاتية هي قوة الجاذبية التي هي السبب في بقاء الموجودات الـتي                
حيث تعمل قوتها الذاتيـة     . على ظهرها من بشر وحيوانات ومياه وغلاف جوي وخلافة          

كن كذلك لتسرب غلافها الجوي ولما      ولو لم ت  . على ضم هذه الأشياء وعدم التفريط فيها        
 .استطاع الإنسان البقاء عليها وكذلك الحيوان والماء 

الذي هو الحركة والإسـراع     : فيؤخذ من المعنى الثاني للكلمة      : وأما المعنى الثاني     
والمعنى يتفق مع   . والتقليب وهذا المعنى هو حركة الأرض وتقلبها أي دورانها حول نفسها            

من حركة الأرض حول نفسـها وحـول        ) كما تقدم (رآن والعلم الحديث    ما جاء به الق   
وهذا المعنى هو المناسب لتمـنن االله       ) ألم نجعل الأرض متحركة   (فكأن االله يقول    . محورها  

حيث تتوقف الحياة ولوازمها علـى هـذه        . سبحانه وتعالى على عبيده أن جعلها كذلك        
 .الحركة 

إذ نلحـظ  . هذا سياق الآيات قبلها وبعدها    ومما يساعد على تصور معنى الحركة        
في الآيات التي قبلها استعراض المولى لقدرته في خلق الإنسان من ماء مهين ورعاية هذا الماء                
في قرار مكين والإشادة بعظمته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وتهيئته للحياة ثم نلحـظ               

 الإنسان إذ هيأ الأرض لحياتـه       كذلك تمننه على الإنسان باستعراض آخر لقدرته من أجل        
محافظة على توازنه واستقراره وجعلها أيضاً متحركة       . وذلك بإشارته إلى جعلها قابضة له       
 . لاستدامة أسباب صلاحيتها للحياة 

فهو ذكـر   . وأما سياق الآيات بعدها الذي يساعدنا على تصور معنى حركتها            
 : الجبال والماء حيث قال تعالى 
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 ٤٤

فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًاوَجَعَلْنَا ]  ٢٧: المرسلات[ 

: وله تعالى   ـرر القرآن ذلك في ق    ـإذ من المعلوم أن الرواسي تثبت الأرض كما ق         
     أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًاالأرض  والمقصود تثبيت قشرتها لأن لحركة       ٧٨

 . لية تأثير على استقرار قشرتها بالإضافة إلى عوامل أخرى مؤثرة في حركة القشرة الك

نتيجة لتلك الحركة   . فكأن خلق الجبال جاء لأداء مهمة استقرار القشرة الأرضية           
وبما أن الأرض متحركة فإن من لوازم ذلك ارتباك في أجزائها ولذلك كان من المناسـب                

والمعلوم أن وجود الأمطـار     . وابط لنتائج هذه الحركة     خلق الرواسي لتكون موازين وض    
 . والجبال . مرتبط بوجود السحاب ووجود السحاب مرتبط بوجود الرياح 

لم تكـن    لـو  إذْ . ٧٩ )وحركة الرياح أصلاً مرتبطة بحركة الأرض حول نفسها       ( 
رت ولما تكون سحاب ولما نزل غيث ولما تـوف        . متحركة حول نفسها لما تحركت الرياح       

وحيث إن وجـود     . وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ   وصدق االله   . وصلحت الحياة   . المياه  
هذه الظواهر مرتبط بهذه الحركة الكلية للأرض حول نفسها كان من المناسب الإشارة إلى              

 . هذا السبب الخافي على كثير من الناس والتنمن به عليهم 
يمة حركة الأرض حول نفسها كما نستشعر ما      وهكذا نستشعر من هذه الآية الكر      

فله الحمـد   . يترتب عليها من أسباب لاستدامة حياة الكائنات الحية ومن ضمنها الإنسان            
 .والمنة على خلقه وقوانينه ونواميسه 

 :وأما حركة الانقلاب 
فكيفيتها تحول حركة الأرض إلى عكس حركتها الحاليـة أي مـن الشـرق إلى                

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ   :ونلمس ذلك في قوله تعالى      . طلع الشمس من مغربها   وحينئذ ت . الغرب
  ٨٠وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
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 :أقوال المفسرين رحمهم االله تعالى في تفسير الآية 
 :يقول الطبري 

 .يعني بالمشرقين مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف : رب المشرقين  
  ٨١ .مغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيفيعني ورب : ورب المغربين  

 :ويقول القرطبي 
وأقصر يـوم في    . أراد بالمشرقين أقصى مطلع تطلع فيه الشمس في الأيام الطوال            

  ٨٢ .الأيام القصار 
 :ويقول الفخر الرازي 

  ٨٣ .مشرق الشتاء ومشرق الصيف  

 :ويقول سيد قطب 
  ٨٤ .ف والشتاء ومغربيها كذلكمشرقي الشمس المختلفي الموضع في الصي 
وجملة هذه الأقوال أن المقصود بالمشرقين مشرقي الشتاء والصـيف وبـالمغربين             

مغربيهما وهذا التفسير تفسير مقبول وهو المتبادر للذهن وهـو المشـاهد والمحسـوس إذ               
. كما قرر المفسرون    . للشمس في كل يوم مشرق ومغرب على مدار العام ثم تعود الكرة             

كما أن آخر مشرق في الشـتاء لـه         . خر مشرق في الصيف له دلالة وتأثير على الحياة          وآ
وذلك بتغير الجو حرارة ورطوبة وبرودة واعتـدالاً وهـذه         . دلالة وتأثير على الحياة أيضاً      

الظواهر والاختلاف في طول الأيام وقصرها من أسباب استدامة الحياة وصلاحيتها ولهـذا             
 . ومنطقياً ومتمشياً مع ظاهر النص وملائماً لتمنن االله بهذه الظاهرة كان التفسير مقبولاً

لكنني أرى أن الآية تعطي معنىً آخر إضافياً وأعمق لا يتصادم مـع مـا ذكـره                  
المفسرون يحكي إخباراً عن غيب منظور وهو شروق الشمس من مغربها بدلاً من شروقها              

 .بان مختلفان على الحقيقة المعهود وإذا تحقق ذلك كان للشمس مشرقان ومغر
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 ٤٦

وإذا عدنا إلى ما قررناه سابقاً من أن تعاقب الليل والنهار إنما هو ناشئ عن حركة                 
الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق فإن ظهور الشمس بعكس ذلك يعـني تغـير                

 .حركة الأرض المعهود حول نفسها إلى عكس ذلك 
رض تدور حول نفسها من وإذا تم شرقت الشمس من المغرب وأصبحت الأ 

 .الشرق إلى الغرب وأصبح المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً 
وبعد هذه اللفتة القصيرة لنعمة االله على عبيده بانتظام الشمس في مشارقها  

يذكر الخلق بجليل هذه . ومفاربها المعهودة صيفاً وشتاءاً وربو بيته لهذه الظواهر وأسبابها 
م ووسائل عيشهم ويلفت الأنظار إلى إمكانية تحول هذه النعمة إلى النعمة التي عليها حياته

ضدها وهو تغير شروق الشمس من مكانها المعتاد إلى مكان غير معتاد وهو طلوعها من 
 . مغربها 

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَـا    : ولذلك تمنن سبحانه وتعالى وقال بعد هذه الآية المباركة           
 حركة الأرض بهذه الهيئة وبهذه الكيفية التي هي عليها الآن من أجل              لأن استدامة  تُكَذِّبَانِ

. البشـر   النعم على الخلق والتغير فيها يعني قصور أسباب الحياة والارتباك الكامل في حياة              
 .فأي نعمة هذه التي ينعم بها الخلق وهي طلوع الشمس وغروبها من أماكنها المعتادة 

 من نعم االله تمنن بها على عبيده في غير ما إن حركة الأرض حول نفسها نعمة 
 . موضع من كتابه العزيز في أسلوب بلاغي بديع 

 . وشروق الشمس من مغربها فيما يستقبل من الزمان أمر حتمي شرعاً وعلماً  
فأما الشرع فهو ما أخبر به الصادق المصدوق سيدنا محمد رسول االله عليه الصلاة               

طلوع الشمس من مغربها وذلك فيمـا رواه الإمـام          . اعة  والسلام بأن من علامات الس    
البخاري رحمه االله عن أبي اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عـن أبي                 
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لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فـإذا          : ( قال    أن رسول االله     هريرة  
اً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو        طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفس         

كسبت في إيمانها خيراً ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانـه ولا               
يطويانه ولتقومن الساعة وقد إنصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو             

  ٨٥ )لى فيه فلا يطعمهايليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إ

 .وأرى أن هذا الحديث الشريف المخبر عن الغيب شارح لهذه الآية الكريمة  

 :وأما طلوع الشمس من مغربها من الناحية العلمية 
أن الأرض تدور حالياً حول نفسها مـن المغـرب إلى           . فقد قرر العلم الحديث      

س حركتها حول نفسها لتصبح     وسوف تعك . المشرق وأن هذا الدوران في تباطؤ مستمر        
 .من الشرق إلى الغرب وحينئذ تطلع الشمس من مغربها 

 :زغلول راغب النجار : يقول الدكتور 
والسبب في تناقص عدد أيام السنة مع مرور الزمن هو تنـاقص سـرعة دوران               ( 

.  من الثانية في كل قـرن مـن الزمـان            ٠,٠٠١الأرض حول محورها بالتدريج بمعدل      
 ذلك المعدل وصل العلماء إلى أن سرعة دوران الأرض عند بدء الخلـق كـان       وباستخدام

 يومـاً   ٢١٩١,٥٠أعلى بكثير من معدلاتها الحالية مما يصل بعدد أيام السنة إلى حـوالي              
إلى أربع ساعات فقط وباستخدام ذلك المعـدل في حسـابات           ) نهاره وليله (وبطول اليوم   

رعة دوران الأرض حول محورها أمـام الشـمس         مستقبلية وصل العلماء إلى أن تباطؤ س      
سوف يستمر إلى أن تتغلب جاذبية الشمس فتعكس اتجاه دوران الأرض الحالي مما يـؤدي               

) أي تشرق من الغرب وتغـرب مـن الشـرق         (إلى عكس اتجاه شروق الشمس وغروبها       
  ٨٦ . الذي وصفها بأنها من العلامات الكبرى للساعة تصديقاً لنبوة المصطفي 
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 ٤٨

هكذا نرى تطابق الحقائق العلمية مع القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية و 
 .توسع لنا دلالات النصوص القرآنية والنبوية . الشريفة ونرى كذلك أن الحقائق العلمية 

 :فوائد دوران الأرض حول نفسها 
لدوران الأرض حول نفسها فوائد عديدة وضرورية للحياة لا تستقيم الحياة بدونها       

 :ومن تلك الفوائد ما يلي . ل تنعدم تماماً ب

لأنه ينتج عن حركة الأرض حول محورها       [ ثبات الأرض في مدار محدد حول الشمس         - ١
يكون سبباً في بقائهـا في       . ٨٧ ]قوة طرد مركزية تتناسب مع قوة جذب الشمس لها        

ت عـن   لأنها لو ابتعـد   . لا تبتعد عن الشمس ولا تقترب منها        . إطار ذلك المدار    
 .الشمس إختلت الحياة عليها ولو اقتربت لاختلت كذلك 

لأن حركتها حول نفسها يسبب تجمع المعـادن        .  الحفاظ على ثقلها وقوة جاذبيتها       - ٢
الثقيلة في باطنها كالحديد والنيكل ويسبب تجمع المعادن الخفيفة على قشرتها ولـولا             

أن تحتفظ بما يوجد على سـطحها       تجمع هذه المعادن الثقيلة في باطنها لما استطاعت         
  .٨٨لضعف قوة جاذبيتها. ولانفلت غلافها الغازي في الفضاء 

 المعادن الثقيلة التي تجمعت في باطن الأرض تتفاعل تفاعلاً مستمراً مع المواد المشـعة               - ٣
المتمركزة هي الأخرى في باطن الأرض ويتولد عن هذا التفاعل طاقة حرارية هائلـة              

درجة حرارة باطن الأرض آلاف الدرجات المئوية وينجم عن ذلـك           تعمل على رفع    
وإذا . انصهار المعادن وتحولها من الحالة الصلبة إلى مواد سائلة ثم إلى أخرى غازيـة               

فرض عدم خروج وانبثاق هذه الغازات الملتهبة من باطن الأرض لتعرضـت الكـرة          
ن حكمة االله عز وجـل      وم. الأرضية للانفجار ولك أن تتصور قوة ذلك الانفجار         

لإبقاء الأرض في حالتها واحتفاظها بتوازنها بـين كواكـب المجموعـة الشمسـية              
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وصلاحيتها لحياة الإنسان أن جعل باطن الأرض يتشقق شقوقاً طولية عميقة جـداً             
تسهم بدورها في خروج بعض الغازات المحبوسة الملتهبة في باطنها وانبثـاق بعـض              

ومعـنى ذلـك أن     .  عن طريق البراكين النشطة الثـائرة        المصهورات والحمم النارية  
البراكين التي يعدها الكثيرون من الكوارث الطبيعية هي في الحقيقة العامل الرئيسـي             

 ـ    ـالذي يحفظ للأرض بقائها وكل هذه العمليات نتيج        ول ـة لـدوران الأرض ح
  ٨٩ .نفسها

ات وبحار وأنهـار سـببه       تكون الغلاف الغازي للأرض والمسطحات المائية من محيط        - ٤
دوران الأرض حول نفسها والذي ينتج عن هذا الدوران خـروج هـذه الغـازات       

ولا يخفي على أحد حتميتها وضـروريتها       . والأبخرة من باطن الأرض إلى سطحها       
  ٩٠ .للكائنات الحية 

 حركة الرياح تتوقف على دوران الأرض حول نفسها ولو لم تكن كذلك لما تحـرك                - ٥
  ٩١ . ولما تكون سحاب ونزل غيثالهواء

 دوران الأرض حول نفسها هو السبب في بقاء مياه البحار والمحيطـات في أماكنـها                - ٦
 . وترتب على هذا الفراغ انعدام السحب والأمطار ٩٢ولولاه لفرغت من مياهها

  والذكر والتمنن من االله به     بالإشارةوأمر هذه فوائده ومزاياه حقيق      . وغير هذا كثير     
 .على عباده

 الخاتمة

وبعد هذه الجولة وهذه السياحة في آفاق هذه الآيات التي تضمنها هذا البحـث               
 :يحسن بنا أن نلخص أهم نتائجه ونوجزها فيما يلي 

 . الحركة الدائبة والمستمرة للكون ومكوناته - ١
 . للأرض حركات متعددة حول نفسها وحول الشمس ومع الشمس - ٢
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ليل والنهار في القرآن الكريم بمعناهما الزمني ويردان بمعنى لوازمهما من            يرد كل من ال    - ٣
 .الضياء والظلمة ومكان الحدوث وسببه 

 معرفة حركة الأرض حول نفسها تفهم من خلال الإشارة إلى الليل والنهار وتعاقبهما          - ٤
 .واختلافهما وآيات أخرى 

 وكيفات سـريعة ، وبطيئـة ،         لحركة الأرض حول نفسها في القرآن ثلاث هيئات        - ٥
 .وانقلاب وكل هيئة وكيفية مرتبطة بمرحلة من مراحل الخلق والتسخير 

 . حركة الأرض حول نفسها هي سبب تعاقب الليل والنهار - ٦
 . التسخير مختلف عن الخلق في المعنى والرتبة - ٧
 .وليسا كلمتين مترادفتين .  السبح غير الجري في المعنى - ٨
 .الحياة على حركة الأرض حول نفسها  توقف - ٩

 . موافقة العلم الحديث للقرآن الكريم في إثبات حركة الأرض حول نفسها - ١٠
وأخيراً فالشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وله الحمد والمنة على آلائه ونعمه  

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . التي لا تعد ولا تحصى 
 الهوامش

  .٤٧الذاريات آية  )١(
  .١٦ : ١٥التكوير آية ) ٢(
  .٥الزمر آية ) ٣(
  .٣٣الأنبياء آية ) ٤(
 .الدار العربية للكتاب .  لأحمد جبالية ١٤٩ص . القرآن وعلم الفلك ) ٥(
 .دار المعارف  . ٢٨٠التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن لحنفي أحمد ص ) ٦(
 .حيث أطلق الحال وأراد المحل .  علوم البلاغة بالمجاز المرسل الذي علاقته الحالية ويسمى ذلك في) ٧(
ترجمـة  . تأليف باتريك موور الطبعة الرابعة الدار العربية للعلوم        . ٥٩ ص   ٢١ ص   ٧موسوعة غينيس في الفلك ص      ) ٨(

. الفانا مصطفى حمـود     : إعداد   . ١٩٩٥. الدار العربية ، وموسوعات الوافي بالمعلومات       . مركز التعريب والبرمجة    
 .دار الفكر بيروت 
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 .م ١٩٩٦هـ يونيو ١٤١٧مجلة القافلة ، صفر : زغلول راغب النجار . د) ٩(
  .٣٢سورة الأنبياء آية ) ١٠(
 . الحلبي ، الطبعة الثالثة٢٤ ، ٢٣ ، ١٧/٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإبن جرير الطبري ) ١١(
 . ط الحلبي ٢/٥٧١شري الكشاف للزمخ) ١٢(
 . دار إحياء التراث العربي ٢٢/١٦٧مفاتيح الغيب للفخر الرازي ) ١٣(
 . القاهرة - دار الكتاب العربي ١١/٢٨٦الجامع لأحكام القرآن ) ١٤(
  .٣/١٧٨تفسير ابن كثير ) ١٥(
 . دار المصحف ٦/٦٦إرشادات العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ) ١٦(
 . دار الشروق ٤/٢٣٧٧في ظلال القرآن لسيد قطب ) ١٧(
 . بتصرف ٢٨٨تفسير الآيات الكونية لحنفي أحمد ص ) ١٨(
 . بتصرف ٢٨٨تفسير الآيات الكونية لحنفي أحمد ص ) ١٩(
  .٣٣آية . سورة الأنبياء ) ٢٠(
  .٢آية . سورة الرعد ) ٢١(
  .٥آية . سورة الزمر ) ٢٢(
 . ط الحلبي ٢٢١لقرآن ص المفردات في غريب ا) ٢٣(
 . ط الهيئة المصرية للكتاب ١/٤١٨أساس البلاغة للزمخشري ) ٢٤(
 . الطبعة الثالثة لجنة إحياء التراث ٣/١٧٢بصائر ذوي التمييز ) ٢٥(
 . بتصرف ٢٨٩تفسير الآيات الكونية لحنفي أحمد ص ) ٢٦(
  . ط الحلبي٩٢المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص ) ٢٧(
 . دار صادر ١٤/١٤٠لسان العرب ) ٢٨(
  .١/١٢١أساس البلاغة للزمخشري ) ٢٩(
  .٢آية . سورة الرعد ) ٣٠(
  .١٦ - ١٥آيه . سورة التكوير ) ٣١(
  .٥١آية . سورة الزخرف ) ٣٢(
  .٣٦آية . سورة ص ) ٣٣(
  .٨١آية . سورة الأنبياء ) ٣٤(
  .٥٠آية . سورة الرحمن ) ٣٥(
  .١٢آية . الغاشية ) ٣٦(
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  .١٦٤آية . سورة البقرة ) ٣٧(
  .٣٢آية . سورة إبراهيم ) ٣٨(
  .٣١آية . سورة لقمان ) ٣٩(
 . دار المعارف ٢٩٢لحنفي أحمد ص . تفسير الآيات الكونية في القرآن ) ٤٠(
  .٦/٣١٠البحر المحيط لأبي حيان ) ٤١(
  .٤: آية . سورة يوسف ) ٤٢(
  .٥٤آية . سورة الأعراف ) ٤٣(
 .دار صادر  ) ٢/١٢٩( لسان العرب ) ٤٤(
 . ط الحلبي ٩/٢٠٥تفسير الطبري ) ٤٥(
  .١١٨ ، ١٤/١١٧. التفسير الكبير للفخر الرازي ) ٤٦(
 . دار الوفاء ٢/٢٢٠فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاتي ) ٤٧(
  .٨١آية . النحل ) ٤٨(
 .ر المعارف  دا٢٨١حنفي أحمد ص / تفسير الآيات الكونية في القرآن ) ٤٩(
 . ط الحلبي ١٥٦ص . المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ) ٥٠(
 . ط الحلبي ٢٢٧ص . المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ) ٥١(
 . دار صادر ٣/٣٥٣لسان العرب لابن منظور ) ٥٢(
  .١٢آية . سورة النحل ) ٥٣(
  .٥٣الآية . سورة فصلت ) ٥٤(
  .١٢آية  . سورة النحل) ٥٥(
  .١٤/٨٧جامع البيان للطبري ) ٥٦(
  .١٠/٨٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥٧(
  .٣٣آية . سورة إبراهيم ) ٥٨(
  .٧٣ ، ٧٢ ، ٧١الآيات . سورة القصص ) ٥٩(
  .٢١٢ ص ٣اللسان ج) ٦٠(
 .ان بيروت مؤسسة شعب١٣٢ ص٣أنوار التتريل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي جـ) ٦١(
  .٦/٥٠٣البحر المحيط لأبي حيان ) ٦٢(
  .٦/٢٢٣تفسير إبي السعود ) ٦٣(
  .٢٤٨ - ١١/٢٤٩اللسان ) ٦٤(
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  .١٩/١٩تفسير الطبري ) ٦٥(
  .٦/٢٢٣تفسير أبي السعود ) ٦٦(
حسـن   : كتور  للأستاذ الد . من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية             ) ٦٧(

 .  مكتبة العبيكان بالرياض –بتصرف  . ١٦٥ – ١/١٦٤أبو العينين 
 . دار الشروق ٥/٢٥٦٩في ظلال القرآن ) ٦٨(
 . ط دار المعارف ٣٤٩التفسير العلي للآيات الكونية ص ) ٦٩(
  .٢ ط ٣٩ص . الإشارات العلمية في القرآن الكريم ) ٧٠(
  .٤٤آية . سورة النور ) ٧١(
  .٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥الآيات .  المرسلات سورة) ٧٢(
  .٢٩/٢٣٦تفسير الطبري ) ٧٣(
  .٤/٢٠٣الكشاف للزمخشري ) ٧٤(
  .٣٠/٢٧٣التفسير الكبير ) ٧٥(
  .١٩/١٦٠تفسير القرطبي  ) ٧٦(
 . دار صادر ٢/٧٨لسان العرب لابن منظور ) ٧٧(
  .٧ ، ٦آية . سورة النبأ ) ٧٨(
 .مكتبة لبنان  . ٢٩ص . الموسوعة العلمية الميسرة ) ٧٩(
  .١٧آية . سورة الرحمن ) ٨٠(
 . ط الحلبي ٢٧/١٢٧تفسير الطبري ) ٨١(
 . دار الكاتب العربي القاهرة ١٥/٦٤تفسير القرطبي ) ٨٢(
 . دار إحياء التراث ٢٩/٩٩التفسير الكبير ) ٨٣(
 . دار الشروق ٦/٣٤٥٢في ظلال القرآن ) ٨٤(
 .شر والتوزيع مكة المكرمة  دار الباز للن١١/٣٥٢فتح الباري ) ٨٥(
  .٩ ص ١٤١٧صفر سنة . مجلة القافلة ) ٨٦(
 . مكتبة العبيكان ٢/٥٣حسن أبو العينين / د. من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ) ٨٧(
 ) .بتصرف ( المصدر نفسه ) ٨٨(
  .٥٥المصدر نفسه بتصرف ص ) ٨٩(
  .٥٦المصدر نفسه بتصرف ص ) ٩٠(
 . بتصرف ٥٧المصدر نفسه ص ) ٩١(
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 .بتصرف .  بيروت ٧٣أحمد زكي ص / مع االله في السماء للدكتور ) ٩٢(

 المراجع
 . القرآن الكريم - ١
 ابن حجر ، أحمد بن على ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة للطباعـة والنشـر ،               - ٢

 .بيروت ، لبنان 
 .الفكر ، بيروت  ابن كثير ، إسماعيل ، تفسير القرآن العظيم ، دار - ٣
 . ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان - ٤
القاهرة ، الطبعة الثانية .  أبو حيان ، محمد بن يوسف ، البحر المحيط ، دار الكتاب الإسلامي - ٥

 .هـ ١٤١٣
لقـرآن الكـريم ، دار       أبو السعود ، محمد بن محمد العبادي ، إرشاد العقل السـليم إلى مزايـا ا                – ٦

 .المصحف، القاهرة ، مصر 
 . أبو العينين ، حسن ، من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مكتبة العبيكان ، الرياض - ٧
 . أحمد ، حنفي ، التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم ، دار المعارف ، القاهرة - ٨
 . غريب القرآن الكريم ، مكتبة العبيكان ، الرياض  الأصبهاني ، الراغب ، المفردات في- ٩

 . الكريم الطبعة الثانية دار الرضوان سوريا  الأميري ، محمد وفا ، الإشارات العلمية في القرآن- ١٠
 . البيضاوي ، عبد االله عمر ، أنوار التتريل وأسرار التأويل ، مؤسسة شعبان ، بيروت - ١١
 .علم الفلك ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ليبيا  جباليه ، أحمد ، القرآن و- ١٢
فا للطباعـة ،    ـحسب النبي ، منصور محمد ، الكون والإعجاز العلمي للقرآن ، شركة دار الص              -١٣

 .مصر ، القاهرة 
 . بيروت ، لبنان ١٩٩٥ حمود ، الغانا مصطفى ، موسوعات الوافي بالمعلومات - ١٤
 . الغيب ، الطبعة الثالثة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان  الرازي ، الفخر ، مفاتيح- ١٥
 . زكي ، أحمد ، مع االله في السماء ، بيروت ، لبنان - ١٦
 . الزمخشري ، محمود ، أساس البلاغة ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، مصر - ١٧
 .، مصر  الزمخشري ، محمود ، الكشاف ، طبعة الحلبي ، القاهرة - ١٨
 . الشوكاتي ، محمد علي ، فتح القدير ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر - ١٩
 . الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، طبعة الحلبي - ٢٠
 . الفيروزأبادي ، محمد يعقوب ، بصائر ذوي التمييز ، لجنة إحياء التراث - ٢١
 .، أبي عبد االله محمد ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي  القرطبي - ٢٢
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 . قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، دار الشروق - ٢٣
  .١٩٩٦هـ يونيو ١٤١٧ مجلة القافلة ، صفر - ٢٤
 . الموسوعة العلمية الميسرة ، مجموعة مؤلفين ، مكتبة لبنان - ٢٥
 . الدار العربية للعلوم الطبعة الرابعة ،لفلك ،  موور ، باتريك ، موسوعة غينيس في ا- ٢٦
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Abstract: 
 

The present paper studies the Quranic verses (ayaat) which make 
some reference to the movement of the earth around itself. It also states 
the known scientific facts about this phenomenon. The paper shown 
the agreement of empirical fact obtained from modern science with the 
references to this phenomenon in the Holy Quran. It is concluded that 
scientific facts do not conflict with the references of the Holy Quran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

              ظافر بن عبد االله الشهري      من صور التلقي في النقد العربي القديم                                            

 ٥٧

 

 من صور التلقي في النقد العربي القديم
 د االله الشهريــظافر بن عب
 الأحساء – آلية التربية –قسم اللغة العربية 

 جامعة الملك فيصل
  :الملخص

يتناول هذا البحث صوراً من التلقي في النقد العربي القديم، ويقف أولاً عند مصـطلح               
المعاصرة، ويحاول الباحث أن يعـود إلى       المتلقي الذي يطالعنا اليوم بكثرة في دراساتنا        

مصطلحات عربية قديمة تتلاءم مع هذا المصطلح، كالسامع والجمهور، وسوى ذلك، ثم            
ويتوقف أولاً عند   .  المرسل إليه  – النص   –يقسم أركان الإبداع إلى ثلاثة أقسام المرسل        

الذي يطلـق علـى     المرسل ناثراً أو خطيباً أو بلاغياً أو شاعراً، ويبين اختلاف الاسم            
ثم يتوقف عند الركن الثاني ويفرق بين الـنص المغلـق           . المرسل باختلاف الرسالة ذاتها   

والنص المفتوح، وينبه إلى أن النص المفتوح هو مجال الدراسة في هذا البحث في حين أن                
البحث يتجاوز ويتجاهل الحديث عن النص المغلق الذي لا يعنينا من قريب أو بعيد، ثم               

. لى المتلقي وأنواعه، قبل أن يتوقف عند المتلقي المبدع في النقد العربي القـديم             يعرج ع 
 .ويبين أن المتلقي قد يكون ناقداً أو شاعراً، وقد يكون عادياً أو مبدعاً 

ويتوقف الباحث بعد ذلك عند صور في النقد العربي القديم، ليـبرز دور المتلقـي               
ياني حين كان حكماً في سوق عكاظ ويسرد قصته المبدع، فيتوقف أولاً عند النابغة الذب    

مع الأعشى والخنساء وحسان بن ثابت، كما يتوقف عند أم جندب زوج امرئ القيس              
وبعد ذلك توقف الباحث    . التي حكمت بين زوجها وعلقمة الفحل في وصف الفرس        

بصفته متلقياً مبدعاً، وهـو خـيرة المـتلقين          - ى االله عليه وسلم    صل - عند الرسول 
أفضلهم على الإطلاق، ويقدم قصته مع كعب بن زهير في لاميته المعروفـة، كمـا               و

أيضاً حين أنشده النابغـة الجعـدي        - صلى االله عليه وسلم      - يتوقف عند الرسول  
 .قصيدته وحاوره فيها
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ولم ينس الباحث أن يتوقف عند عبد الملك بن مروان لكونه محبـاً للشـعر عارفـاً                  
وره في تلقي بعض القصائد وموقفه منها، كمـا يتوقـف عنـد             بأبوابه، ويخبرنا عن د   

 .الحجاج بن يوسف الثقفي والفرزدق وسواهما
ويعرج الباحث قبل أن ينهي بحثه على أربع ملاحظات تتناول بعض صور المتلقي في               

النقد العربي القديم، وأولى هذه الملاحظات اهتمام النقاد العرب القدماء بالمتلقي ملكاً،            
داً، أو أنساناً عادياً من السوقة، ولذلك وضعوا القواعد لمخاطبة هـؤلاء النـاس              أو قائ 

أما الملاحظة الثانية فهي اهتمام النقاد العرب القدماء بالمقدمات بصفتها          . بصفات محددة 
والملاحظة الثالثة أن النقاد العرب القدماء ركزوا       . مهيئات نفسية لقبول المتلقي للمديح    

في استحسان العمل الأدبي لدى المتلقي وكانت الملاحظـة الأخـيرة           على دور الخاتمة    
حصر البلاغيين مفهوم البلاغة بمراعاة مقتضى الحال، وهو ما يمكن أن يكون تركيـزاً              

 .شديداً على نفسية كل متلق وثقافته ومعرفة أحواله لتصل الرسالة إليه على أكمل وجه
د اهتم اهتماماً كبيراً بالمؤلف شاعراً أو ناثراً،        ويصل أخيراً إلى أن النقد العربي القديم ق        

وركز تركيزاً شديداً على بنية النص مجزأً أو كاملاً، وهو مع ذلك كله، لم يهمل المتلقي       
 .من ومضات تناثرت هنا وهناك في ثنايا المظان النقدية، وبخاصة المتلقي المبدع المنتج

 :مقدمة 

الذي يطالعنا اليوم بكثرة في النقد      ) لمتلقيا(لابد من التساؤل أولاً حول مصطلح        
الأدبي الحديث، ولاسيما فيما يصلنا بين حين وآخر من هـذا البلـد الأوروبي أو ذاك،                
وخصوصاً أن العائدين من الإيفاد أصبحوا على كثرة من الصعب أن تحصى، وليسوا من              

، وشيئاً من مناهجهـا  طينة واحدة، فهم يعودون من بلدان مختلفة يحملون شيئاً من ثقافتها      
وشيئاً من معارفها وعلومها، فهل يا ترى يمكننا أن نجد لهذا المصطلح رديفـاً في تراثنـا                 

؟ وإذا وجدنا هذا الرديف فهل يمكن أن يتطابق ومصطلح المتلقي الذي وصل إلينا              .النقدي
 ؟ .في هذا العصر
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العرب القدماء،  إن مصطلح المتلقي يتطابق ومصطلح السامع في عصر الرواية عند            
كما يتطابق أو يتداخل بمصطلح الجمهور، وللشاعر جمهور كبير عند العرب، فنحن نعلم             
أن القبائل العربية كانت تحتفل بولادة شاعر من شعرائها أكثر من احتفالها بولادة فـارس               

ن إليه،   وهذا يعني أن للشاعر جمهوراً أولياً محدوداً بأفراد قبيلته الذين يستمعو           ١.من فرسانها 
 .ويشجعونه ويروون شعره 

.  المرسل إليـه   – النص   –المرسل  : وإذا توقفنا عند أركان الإبداع وجدناها ثلاثة         
أما المرسل فيمكننا أن نطلق عليه أسماء مختلفة كالمبدع، والباث، والمؤلف، والمتكلم وغـير       

 .ذلك من أسماء أو صفات تنطبق عليه

اثر أو شاعر، ولا شك أن المرسل ليس واحداً في          وقد نقسم المرسل أقساماً، فهو ن      
صفاته، وهو يختلف باختلاف الرسالة أولاً، شعرية كانت أم نثرية، كما يختلف باختلاف             
نوعية الشعر، فإذا كان شاعراً غنائياً وجدانياً فإن حضوره طاغ، لأنه هو الذي يـتكلم،               

ريد من ذلك كله أن يشـير  وكلامه ينحصر في معظم الأحيان في أموره الشخصية، وهو ي 
إلى الآخرين بأنه موجود، وبأي طريقة كانت، وأحياناً كان يدل بوجوده كمـا يـدل               

 :قي مثل قوله : ونجد ذلك في كثير من شعر المتنبي حين يفتخر بعبقريته الشعرية. بعبقريته

٢ــه صمم ـوأسمعت كلماتي من ب أنــا الـذي نظر الأعمى إلى أدبي  
 ٣: وقوله كذلك 

عراً أصبح الدهر منشداًــإذا قلت ش وما الدهــر إلا من رواة قلائدي
وقبله قال جرير بن عطية، وهو يفتخر معتداً بشاعريته الفذة التي خضعت لها رقاب 

 ٤: الشعراء 

ها الرقاباــصـواعق يخضــعون ل  أعـــد االله للشــــعراء منى  
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الشاعر تتراجع بعض الشيء أو أما إذا كان الشعر شبه موضوعي فإن شخصية  
تختفي أحياناً ليتقدم نصه إلى الأمام، وهذا ما نجده في الشعر الذي يتضمن بعض العناصر 

ما جاء في معلقة امرئ القيس في : الملحمية ، والقصصية والدرامية، ومنها على سبيل المثال
 بطولات خصمه ومنها أيضاً حديث عنترة في المعلقة وسواها عن" بدارة جلجل"حكايته 

، إذ يجد المتأمل فيها شيئاً غير "نعم"في ساحات الوغى، ومنها رائية عمر بن أبي ربيعه في 
قليل من العناصر المسرحية، كالمفاجأة والحوار والتشويق وسوى ذلك، ومنها كثير من 

 الخطيئةالمنسوبة إلى " قصة كرم"شعر حاتم الطائي في حديثه عن الكرم والبذل، وقضية 
 .الاً آخر على ذلكمث

والركن الثاني من أركان الإبداع هو النص، وقد يكون النص شعرياً أو نثرياً وهو  
في كل حالاته رسالة من المؤلف إلى المتلقي، وهذه الرسالة تختلف هي أيضاً، نثرية كانت 

ومن هنا قسم النقاد المعاصرون، وبخاصة النقاد . أم شعرية بغناها وثراها أو غير ذلك
" دريداء"و " تورودوف"و " بارت"لتفكيكيين، والسميولوجيين والتأوليين، ومنهم ا
النص الأدبي إلى نص مغلق ونص مفتوح، فالنص المغلق هو النص الفقير، الذي لا " إبكو"و

يحتمل إلا وجهاً واحداً من وجوه الشرح، وكأن الكاتب قد حدد معنى نصه سلفاً، 
والمنظومات التاريخية " ألفية ابن مالك "  أمثله ذلك ولذلك هو مغلق على التأويل، ومن

وما ألفه العلماء وغيره، أما النص المفتوح، فهو النص الذي تحتمل معانيه عدة وجوه 
واحتمالات وتأويلات ويختلف عليه القراء، ومن هنا أشار المتنبي إلى اختلاف هؤلاء 

 ٥: ر عندما قالعالمتلقين حول هذا النوع من الش

ـواردهاـملء جفوني عن شـأنام  لق جرأها ويختصمـويســـهر الخ    
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وصله النص بمؤلفه في النصوص الإبداعية، وبخاصة في الشعر الغنائي صلة حميمة،  
فالشاعر يتحدث عن احساساته، ولذلك يكون النص تعبيراً عن تجربته الذاتية في الحب أو 

 .الكره أو الغضب أو الرضا أو سوى ذلك 
ة التي تربط النص بمؤلفه تربط أيضاً المتلقي بالنص، فالمتلقي حين يقرأ وهذه الصل 

تثار عواطفه واحساساته، ويكون باعثاً لذكرياته وخيالاته، كما أنه يكون باعثاً لأحلامه 
 .صلة المتلقي بالنص عن صلة الشاعر بنصهواستشرافاته المستقبلية ولذلك لا تقل 

فمن هو المتلقي؟ كيف يكون؟ . الإبداع، فهو المتلقيأما الركن الثالث من أركان  
 .ومتى يكون التلقي؟ وهل هو أنواع؟ وكيف يختلف المتلقي عن سواه من المتلقين؟ 

المتلقي هو الركن الثالث من أركان الإبداع، وهو ا لذي أرسلت الرسالة من  
. تلقي الوحيد لشعرهأجله، ولولاه لما كانت العملية الإبداعية حتى لو كان الشاعر هو الم

ويختلف المتلقي باختلاف اختصاصه، وباختلاف نوع الكتابة التي يمارسها، فإذا كان 
المتلقي عادياً فإننا لسنا بصدده هنا، على أننا سنتوقف عنده بعد قليل، أما المتلقي الذي 

صاً يوازي النص نعنيه، فهو المتلقي المنتج كأن يكون المتلقي ناقداً، فالعملية الإبداعية تولد ن
الإبداعي، وعلى سبيل المثال نجد أن أرسطو قد تلقى المآسي والملاحم الإغريقية فأنتج 

:  وهنا تدور دائرة الإبداع من الركن الأول إلى الركن الثالث٦" فن الشعر" كتابه الخالد 
ثم يصبح المتلقي مبدعاً ليبدع نصاً على نص ويرسله إلى متلقين . متلق -نص  -مبدع 

 .جدد وهكذا 

وقد يكون المتلقي شاعراً فيبدع نصاً شعرياً من خلال قراءاته الشعرية، ولذلك  
جاءت المذاهب الأدبية في أوقات محددة، وهذا دليل على أن التلقي فعل فعله في التشابه 

 .متلقٍ عادٍ ومتلقٍ مبدع : ويمكننا أن نتوقف أخيراً عند نوعين من المتلقين . والاختلاف
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لمتلقي العادي هو الذي يستهلك النص دون أن يكون قادراً على إعادة إن ا 
إنتاجه، وهو لا يعنينا في هذا البحث، مع أن هذا المتلقي قد يكون مختلف المستويات 

 .والثقافات أيضاً 

أما المتلقي المبدع فهو الذي يعنينا في هذه الدراسة، وهو المتلقي المنتج الذي  
 به ويؤثر فيه لينتج نصاً على النص الأول أو يصدر حكماً يوجه فيه يتفاعل مع النص فيتأثر

المبدع أو المرسل إلى مسلك فني يتوافق مع ما يحسبه هذا المتلقي هو الصواب، أو هو 
مكمن البلاغة والتأثير، ومن هذه المقدمة الطويلة سنتوقف عند المتلقي المبدع في النقد 

 .العربي القديم 

 : النقد العربي القديم المتلقي المبدع في
لعل من مقتضيات هذه الدراسة أن نتوقف هنا عند أنواع من المتلقين شعراء  

  ولكننا - -وقادة وملوك إضافة أفضل المتلقين على الإطلاق الرسول الكريم محمد 
بحسب المنهج التاريخي سوف نبدأ الحديث بالمتلقي في العصر الجاهلي، ونتذكر هنا نابغة 

ان الشاعر الفحل الذي كانت تضرب له قبة حمراء من أدم في سوق عكاظ فتأتيه بني ذبي
  .٧الشعراء فتعرض عليه أشعارها 

ومن هؤلاء الشعراء الأعشى ميمون بن قيس أبو بصير حيث أنشده قصيدته التي  
 ٨: يقول في مطلعها 

 وســؤالي وما ترد ســــؤالي ما بكاء الكبـــير بالأطــلال
 ٩: سان بن ثابت فأنشده قصيدته الميمية التي يقول في مطلعها ثم جاء ح

برقة أظلماـبمدفع أشــــداخٍ ف  ألم تسـأل الربع الجديـد التكلما
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 :حتى قال في القصيدة نفسها 

 حىـلنا الجفنات الغر يلمعن بالض
 ولدنـا بني العنقاء وابني محــرقٍ

رن من نجدة دماــــوأسيافنا يقط 
ا خالا وأكرم بنا ابنمارم بنـفأكــ

 ١٠: ثم جاءت الخنساء السلمية فأنشدته قصيدتها التي تقول فيها 

 دارـأم أقفرت مذ خلت من أهلها ال  قذى بعينك أم بالعــين عــوار
إنك أشعر الجن والإنس، : واالله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفاً لقلت: فقال النابغة  

واالله لأنا أشعر منك ومن أبيك : حسان بن ثابت فقال فأثار هذا الحكم حفيظة الشاعر 
يا ابن أخي أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك : ومن جدك فقبض النابغة على يده ثم قال 

يا ابن أخي إنك لا تحسن أن تقول . وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك
 ١١مثل قولي 

 ى عنك واسـعوإن خلت أن المنتأ  فإنك كالليل الذي هــو مدركي
فالنابغة هنا ولد نصاً نقدياً من خلال استماعه إلى قصائد الشعراء وحكم عليها  

حكماً معللاً، ويمكننا أن نحتكم هنا أيضاً إلى متلقية في العصر الجاهلي، فقد ذكر المرزباني 
أن أمرأ القيس وعلقمة بن عبده الملقب بالفحل تنازعا في الشعر أيهما أشعر، فقال كل 

احد منهما لصاحبه أنا أشعر منك، فاحتكما إلى أم جندب زوج امرئ القيس فقالت و
 فأنشد امرؤ ١٢قولا شعراً تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة وروي واحدا : لهما

 ١٣: القيس قصيدته التي يقول فيها

 نقضي لبانات الفــــؤاد المعذب خليلي مــرابي على أم جنــدب
 :إلى أن قال 
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 وللزجر منه وقـع أخـرج مهذب سوط ألهــوب وللسـاق درةفلل
 ١٤: وقال علقمة قصيدته التي يقول مطلعها

ولم يك حقـــاً طـول هذا التجنب  ذهبت من الهجران في غير مذهب
 :إلى أن قال 

يمر كمــر الرائــح المتحـــلب فأدركهـن ثانياً مــن عنانــه
لأنك جهدت : وكيف؟ قالت : عر منك قال علقمة أش: فقالت لامرئ القيس  

أما علقمة فأدرك فرسة ثانياً من عنانه . فرسك بسوطك في زجرك ومريته فأتعبته بساقك
 ١٥. لم يضربه بسوط ولم يتعبه 

فأم جندب هنا تتلقى النصين معاً ثم تحكم حكماً موضوعياً معللاً نتيجة لهذا  
 .التلقي، وهذه الحكومة 

 -لعصر الإسلامي، فخير متلق وموجه نتحدث عنه هو رسول االله         وإذا وصلنا إلى ا    
-  والأخبار التي روتها كتب الأدب والسير كثيرة وغنية جداً، ولكن لا بد من الاختيار 

 كان غاضباً من كعب بن      - -في هذا المقام الضيق والسريع، ونحن نعلم أن رسول االله         
 رسالة شـعرية    - -يبث رسول االله  زهير، بل قد أهدر دمه، ولكن كعباً استطاع أن          

 ١٦. مشهورة ومشحونة بالمعاني الصادقة، وهي قصيدته اللامية المعروفة التي مطلعها 
متيم آثرها لم يفـــــد مكبـول  بانت ســعاد فقلبي البوم متبول

 :يقول فيها بعد تغزله وشدة خوفه ووجله 
 أنبئــت أن رســول االله أوعــدني

نافلـة ال  مهلاً هداك الذي أعطاك       
والعفــو عنــد رســول االله مــأمول 

ــيل ــواعيظ وتفص ــا م ــرآن فيه ق
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أذنب ولو كثرت فيّ الأقــــاويل لا تأخـــذني بأقوال الوشاة فلم
 ١٧.  وعفا عنه- -فلما انتهى من القصيدة كافأه الرسول 
نفس سمحة عن زلات كعب بن      ب كان خير المتلقين، فقد عفا       - -إن الرسول  

 كـان   - - نـه إليه بقلب كبير، ثم كافأه مكافأة عظيمة، ولا ننسى أ         زهير، واستمع   
الرسالة مع يتدخل أحياناً في إغناء المعنى الشعري، وتوضيحه، وتوجيهه، وتحديده بما يتلاءم      

حـين أنشـده      كما حدث ذلك مع الشاعر النابغة الجعدي       - -التي جاء بها الرسول   
 ١٨: قصيدته التي يقول فيها

ــو فوق ذلك مظهراًـوإنا لنرجـ ماء مجـدنا وجدودنابلغنا الســـ
الجنة بك يا رسول : أين المظهر يا أبا ليلى، فقال:  وقال- -فغضب الرسول 
 بالجنة - -له دعوة الرسول  أجل إن شاء االله، فقضت- -له النبي االله، فقال

 ١٩. وسبب ذلك شعره

لا ينطق عن الهوى،  محاور كريم وموجه - -وهذا يدل على أن الرسول 
يدرك بما آتاه االله من الخصائص العظيمة عظيم اللفظ وشريف المعنى، فهو يستمع إلى 
الشعر، ويحاور الشاعر في المعاني التي يتناولها، والتي هي ذات مقاربة دينية، ثم ينشرح 

لا " حين يستمع إلى جواب سريع صائب من الشاعر، ويشجعه بعبارة - -صدره
 ٢٠: حين سمع قوله "اك يفضض االله ف

له كنــير في حلم إذا لم ي     ـولا خ 
ولا خير في جهـــلٍ إذا لم يكن له

بوادر تحمـي صـفوه أن يكـدرا        
حليم إذا ما أورد الأمـر أصــدرا

وإذا غادرنا العصر الإسلامي الأول ووقفنا عند عصر بني أمية طالعنا عبد الملك  
يته في التلقي والنقد معاً، وبخاصة أنه جمع بين فحول ر والشعراء، وألمععبن مروان بحبه للش
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الأخطل والفرزدق وجرير، واستمع إليهم وحاورهم، ونذكر هنا : العشراء في عصره
جريراً حين طلب من  الحجاج بن يوسف الثقفي وساطته عند الخليفة للوصول إليه 

، وفي هذه العبارة ما إنما أنت للحجاج: إن عبد الملك قال له: وإنشاده، وتقول الروايات
 ٢١: يشبه التجافي من عبد الملك لجرير،ولكن جريراً أنشده حائيته التي مطلعها

ك بالرواحـعشــــية هم صحب أتصحــــو أم فؤادك غير صاحٍ
بل فؤادك يا ابن : إلا أن هذا المطلع أثار عبد الملك، فغضب ورد على جرير قائلاً 

 استثقل هذه - يعني عبد الملك -كأنه : ذا الرد قائلاًالفاعلة، ويعقب ابن رشيق على ه
 وقد استمر جرير في ا لإنشاد وعبد ٢٢المواجهة وإلا فقد علم أن الشاعر إنما خاطب نفسه 

 :الملك متغافل عنه إلى أن وصل إلى بيته المشهور

 ون راحـوأندى العالمين بطــــ  ألستم خير من ركب  المطـــايا
وهو يقصد :  مرات إلى أن زحل عن كرسي الخلافة، وقالفاسترجعه الخليفة 

من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا أو ) الفرزدق والأخطل وكانا في مجلسه(الشاعرين 
 ٢٣. ليسكت، ثم كافأ جريراً مكافأة جعلت الشاعر يستزيده منها، ويتطاول عليه

 بن مروان وكان بين وموقف آخر اجتمع فيه الشعراء الثلاثة في مجلس عبد الملك 
ليقل كل واحد منكم بيتاً في مدح نفسه، فأيكم : يديه كيس فيه خمسمائة دينار، فقال لهم

 ٢٤: غلب، فله الكيس فبدر الفرزدق قائلاً
ـربى شفاءـوفي القطـــران للجـ أنا القطـران والشـــعراء جربى

 ٢٥: فقال الأخطل

 ــون ليس لــه دواءأنا الطاعــ فــإن تك زق زاملة فــــإني
 :فقال جرير
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 فليس لهـــا رب مني نجــــاء  أنا المـــوت الذي آتي عليـكم
 ٢٦. خذ الكيس فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء: فقال عبد الملك 

وباستعراضنا لهذه الوقفات عند عبد الملك وهو متلق مبدع نجده في هذين  
 معاً، فهو لا يكتفي بأن يطرب لمأثور القول، أو الموقفين وسواهما متلقياً وحكماً في آن

 لديه، ولكنه يحكم ويعلق ويجازي ويكافئ بما يدل على سيئيغضب لما قد يحتاج لتأويل 
 .درايته بالشعر وخبرته بفنون القول وتشعباته، ولذلك فإنه متلق مبدع حقاً 

الحكم وليس الحجاج بن يوسف الثقفي بعيداً عن ذوق المتلقي وقدرته على  
 ٢٧: والاختيار والتغيير والإبداع، فقد أنشدته ليل الأخيلية قولها

إذا ورد الحجــاج أرضــاً مريضــةً
 شفاها من ا لداء العضـال الذي بها

ــفاها    ــا فش ــى دائه ــع أقص تتب
اهاـغــلام إذا هز القـــناة ثنـ

م يشعر همام لأن لفظ الغلا: غلام ولكن قولي: لا تقولي: فلما سمع هذا البيت قال 
 وهذا يدل على تدخل الحجاج في بنية البيت الشعري ٢٨. بالصبوة والترق والجهل

 .وتصحيح ما كان يراه غير سليم، وهذا التدخل تدخل إنتاجي إبداعي
وإذا تركنا أصحاب السلطة كعبد الملك بن مروان والحجاج وتوقفنا عند شاعر  

والشعراء هم أفضل من يفهم صناعة كالفرزدق بصفته متلقياً، فضلاً عن كونه شاعراً، 
الشعر كما ذهب إلى ذلك أبو نواس عندما سئل عن شاعرية جرير والفرزدق ففضل 

قال ليس هذا من علم أبي عبيدة، . إن أبا عبيدة لا يوافقك على هذا: جريراً، فلما قيل له
الفرزدق  فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب وجدنا أن ٢٩فإنما يعرفه من دفع إلى مضايق الشعر

متلق يهمه أولاً وأخيراً الصناعة الشعرية، فقد ورد أنه مر بمسجد لبني أقيصر وسمع رجلاً 
 ٣٠:ينشد قول لبيد فيه
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ـلامهاـزبر تجـــد متــونها أقـ  وجــلا السيول عن الطلول كأنها

؟ فقال أنتم تعرفون سجدة القرآن .ما هذا يا أبا فراس: فسجد الفرزدق، فقيل له 
 وهذا الحكم يدل على دراية واعتداد بالخبرة الشعرية ٣١. عرف سجدة الشعروأنا أ

وتفاصيلها ويمكننا هنا أن نكتفي بهذه الأمثلة القليلة عن بعض صور التلقي في نقدنا العربي 
القديم لندل على هيئة المبدع كما جاءت صورته في بعض الأخبار التي سقناها تمثيلاً لا 

 .حصراً
ننتهي من هذا البحث من أن نمر على بعض الملاحظات التي تتناول ولابد قبل أن  

بعض صور المتلقي، أو المهيئات النفسية واهتمام النقد العربي بالمبدع عند ا لنقاد العرب 
الشعر (، إلى )البديع(، و)طبقات فحول الشعراء(القدماء، وكتبهم متوافرة بدءاً من 

) عيار الشعر(و ) الصناعتين( وكتب الجاحظ و )المثل السائر(و ) العمدة(و) والشعراء
 .إلى آخر هذه القائمة من كتب النقد العربي القديم ) منهاج البلغاء(و

 :الملاحظة الأولى 
تتمحور حول اهتمام النقاد العرب القدماء بالمرسل أو الشاعر، لكنهم لم يهملوا  

 بأنماط مختلفة كما مر معنا، النص كما أنهم لم يهملوا المتلقي، وإن جاءت تسمية المتلقي
فالمتلقي أولاً عند ابن طباطبا أنواع، وهو في مراتب، فقد يكون المتلقي ملكاً، وقد يكون 
قائداً، وقد يكون من السوقة، ولذلك ينبغي أن يخاطب الملك بما يخاطب به أمثاله كما 

 ٣٢. هينبغي أن يخاطب القادة بصفاتهم، وذوي الصناعات والسوقة بما يتصفون ب

لأبي ) نقد الشعر(وليس ابن طباطبا وحيداً في هذا المجال فلو عدنا إلى كتاب  
: الفرج قدامه بن جعفر وجدناه يتوقف عند نعت المدح وقفة طويلة ويقول في أول ذلك

إنه لم يكن يمدح :  في وصف زهير حيث قال-  -ما أحسن ما قال عمر بن الخطاب(
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ن في هذا القول، إذا فهم وعمل به، منفعة عامة وهي العلم الرجل إلا بما يكون للرجال، فإ
بأنه إذا كان الواجب أن لا يمدح الرجال إلا بما يكون لهم وفيهم، فكذا يجب أن لا يمدح 
شيء غيرهم إلا بما يكون له وفيه، وبما يليق به ولا ينافره، ومنفعة أخرى ثانية وهي توكيد 

 أن الواجب فيها قصد الغرض المطلوب على حقه ما قلنا في أول كلامنا في المعاني من
 ٣٣) . وترك العدول عنه إلى ما لا يشبهه

ثانية  ل  :الملاحظة ا

إذا توقفنا عند هذه الملاحظة فإنه يمكن أن نطلق عليها اسم الإغراء والمجاذبة بين  
مات المبدع والمتلقي، فقد ذهب ابن قتيبة إلى أن الشاعر كان يقدم لغرضه في المديح بمقد

وسمعت : (طليلة وغزلية، وهو يهيئ المتلقي تهيئة نفسية لاستقبال الغرض الرئيس فيقول
بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، 
فبكى وشكا وخاطب الربع، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين 

مد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم عن عنها إذ كان نازلة الع
ثم وصل ذلك بالنسيب . ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان 

فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه 
 لأن التشبيب قريب من النفوس، لآئط الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه،

بالقلوب، لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، فليس يكاد أحد 
فإذا علم أنه قد . يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب وضارباً فيه بسهم، حلال أو حرام 

رحل في شعره وشكا له، عقب بإيجاب الحقوق، ف استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع
فإذا علم أنه قد أوجب . النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير، وإنضاء الراحلة والبعير

على صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في 
ماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره ـالمديح، فبعثه على المكافأة، وهزه للس

 ٣٤).الجزيل
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 نجد مثل هذا القول عند ابن رشيق الذي ذهب إلى مراعاة أحوال أنويمكننا  
المستمعين النفسية، وشد المتلقي إلى سماع النص والتفاعل معه، ولذلك فإنه يركز على 

وبعد فإن الشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره، : (المطالع، فيقول
" ألا"قرع السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة، وليتجنب فإنه أول ما ي

فلا يستكثر منها في ابتدائه، فإنها من علامات الضعف والتكلان، إلا " قد"و " خليلي"و
للقدماء الذين جروا على عرق وعملوا على شاكلة، وليجعله حلواً سهلاً وفخماً 

 ٣٥..).جزلاً

ثالثة  ل  :الملاحظة ا

لملاحظة في تركيز النقاد العرب القدماء على دور الخاتمة الجيدة في وتتجلى هذه ا 
استحسان ا لعمل الأدبي عند المتلقي، وكأن الخاتمة هي النهاية التي تترك أثراً كبيراً في 
نفسية المتلقي، وهي آخر ما يبقى في الأسماع، فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها 

 في الشعر والنثر، وقد تحدث ابن الأثير عن أثر الخاتمة  وهذا ما كان٣٦وحلاوتها وجزالتها 
ولا يختم كتابه بأحسن من هذا القول الذي طاب سمعاً، : (فقال). المثل السائر(في كتابه 

 ٣٧). وزكا أصلاً وفرعاً، وتصرف في أساليب البلاغة، فجاء وتراً وشفعاً
 والممدوحين على سبيل وهذا يذكرنا بخواتيم القصائد التي كانت تقدم إلى الملوك 

 ٣٨: الإهداء كقول النابغة في البائية 

 ومي وإذ أعيت عليَّ مذاهبيـــبق حبــوت بها غسان إذ كنت لاحقاً
 ٣٩: وقول أبي تمام في مدح المعتصم 

 ولكم تصاغ محــاسن الأشــعار سـور القرآن الغر فيــكم أنزلت
 ٤٠: وقوله كذلك في مدح القاضي ابن أبي دواد 
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ــا  ــوافي ربه ــة الق ــذها مثقف خ
حـذاء تمــلأ كل أذن حكــمة

ــود   ــير كن ــاء غ ــوابغ النعم لس
 وبلاغــة وتـدر كل وريـــد

 :الملاحظة الأخيرة 
وهي أن النقاد العرب القدماء قد اهتموا اهتماماً كبيراً بالمتلقي في حصرهم  

 يناسب المقام أولاً، وبما البلاغة بمراعاة مقتضى الحال، فعلى المبدع أن يختار كلامه بما
وهذا دليل واضح على اهتمام النقاد العرب القدماء بالمتلقي لأنه . يناسب المتلقي ثانياً 

  ٤١. أساس العملية الإبداعية 

 التراث العربي بما فيه من شعر ونثر وأحكام وموازنات لم يهمل أنوهكذا نجد  
 وحياته  وترجماته، والكاتب أي طرف من أطراف الإبداع، تحدث النقد عن الشاعر

كذلك، ولم يهمل النص الذي وقف عنده طويلاً وفند ما فيه من معانٍ، وقدم وأخر 
وناقش المعنى الواحد عند أصحاب الآراء المتعارضة كما جعل النص واضحاً جلياً في 
أذهان القراء، كما أن هؤلاء النقاد قد تحدثوا عن دور المتلقي أو السامع أو القارئ، 

 محط اهتماماتهم - -وذكروا أخباراً متنوعة مختلفة باختلاف المتلقين، وكان رسول االله
بما أثر عنه من بلاغة الإيجاز وسداد التوجيهات التي اهتدى بها معظم هؤلاء النقاد 

  وأفعاله ولم يهمل النقاد قادة المسلمين وخلفاءهم، كما لم - -واستشهدوا بأقواله 
تهم أصحاب اختصاص يعرفون دخائل الشعر وطرقه، وكان يهملوا الشعراء بصف

وهكذا يتجلى للمطلع دور . لأصحاب المصنفات من النقاد دور واسع في هذا المجال 
النقاد العرب القدماء في إبراز صور التلقي والمتلقي المبدع في النقد وتوضيحها، صحيح 

لمتلقين حين تحدثوا عن الشاعر إنهم لم يتناولوها في موضوعات خاصة، ولكنهم لم يهملوا ا
 .أو القصيدة 
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 :الهوامش
العمدة في محاسن الشعر ونقده، لابن رشيق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت الطبعة الخامسة  -  ١

  .١/٦٥م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١
/ هـ ١٣٩١الأخيرة،  ديوان المتنبي، بشرح العكبري، تصحيح مصطفى السقا وآخرين، طبعة الحلبي، مصر، الطبعة - ٢

  .٣/٣٦٧م، ١٩٧١
  .١/٢٩٠ المصدر السابق، - ٣
 . ٢/٨١٩ ديوان جرير، تحقيق الدكتور نعمان طه، دار المعارف، الطبعة الأولى، - ٤
  .٣/٣٦٧ ديوان المتنبي،  - ٥
 .م ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٦طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور شكري عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة، - ٦
  .٥٦ – ٥٤، والموشح ١/٣٤٤ الشعر والشعراء، - ٧
  .٥٣م، ص ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣) ٧(ديوان الأعشي، شرح الدكتور محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، ط - ٨
 – ١٣٠م، ص ١٩٧٣ ديوان حسان بن ثابت، تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين، طبعة دار المعارف، مصر، -٩

١٣١.  
م، ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩دكتور أنور أبو سويلم، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى، ديوان الخنساء، تحقيق ال - ١٠

٣٧٨.  
، دار الطبعة الثانيةم، ـ وديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي١/٣٤٤الشعر والشعراء لابن قتيبة  -١١

  .٣٨المعارف، مصر، ص 
  .٢٧ – ٢٦ الموشح، ص -١٢
  .٤١ – ٤٠بعة الرابعة، ص ـل إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطـ، تحقيق محمد أبو الفضديوان أمرئ القيس - ١٣
/ هـ١٣٨٩ ديوان علقمة الفحل، تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب، دار الكتاب العربي بحلب، الطبعة الأولى،  -١٤

  .٧٩م، ص ١٩٦٩
  .٢٧ الموشح، ص -١٥
م، ١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩عيد الحسن السكري، طبعة دار الكتب المصرية، ديوان كعب بن زهير، صنعه الإمام أبي س -١٦

  .٦ – ٣ص 
  .٢٤ – ١/٢٢العمدة،  -١٧
  .٥١م، ص ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، الطبعة الأولىديوان النابغة الجعدي، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق،  -١٨
  .١/٥٣العمدة،  -١٩
  .٦٩ – ٥٢ديوان النابغة الجعدي، ص  -٢٠
  .١/٨٧ر، ديوان جري -٢١
 وانظر مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية للدكتور عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة ١/٢٢٢العمدة،  -٢٢

، والأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت مصورة ١٥٦م، ص ١٩٨٧للكتاب 
  .٦٧ -٨/٦٦عن نسخة دار الكتب المصرية، 
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  .٦٨ – ٨/٦٧اني، الأغ -٢٣
 مخطوط في جزأين ٢/٩٥٠: يراجع ذيل ديوان جرير حيث نقلها المحقق من مخطوطة أنساب الأشراف للبلاذري -٢٤

 ٤٨٥٦يقعان في أحد عشر مجلداً وهو مصور عن نسخة وحيدة بتركيا ومحفوظ بدار الكتب المصرية برقم 
م ١٩٣٦طبع المجلد الخامس منه بالقدس سنة  تاريخ، وقد ١١٠٣تاريخ، ومنسوخة أربعة أجزاء منه برقم 
 .م ١٩٥٩والمجلد الأول منه بدار المعارف بمصر سنة 

/ هـ١٣٩٩ قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية نفخر الديشعر الأخطل، تحقيق الدكتور  -٢٥
  .١/٢٥٨م، ١٩٧٩

  .٢٠م، ص ١٩٧٠ل إبراهيم، طبعة مصر، ـ أبو الفضبدائع البدانة، لعلي بن ظافر الأزدي، تحقيق محمد -٢٦
 .٨٧-١/٨٦، )ت.د(الأمالي، لأبي علي القالي، دار الكتاب العربي، بيروت،  -٢٧
القاهرة، الطبعة الأولى، /تاريخ نشأة علوم البلاغة العربية وأطوارها، للدكتور عبد العزيز عرفة، دار الطباعة المحمدية -٢٨

 .٢٩-٢٨م، ص ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨
  .٢/١٠٤لعمدة،  ا-٢٩
 .٢٩٩ن، ص١٩٨٤ديوان لبيد، تحقيق الدكتور إحسان عباس، طبعة الكويت،  - ٣٠
مختار الأغاني، لابن منظور، تحقيق عبد العزيز أحمد، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،  -٣١

  .٦/٣٢٧م، ١٩٦٦/هـ١٣٨٥
  .٦م، ص١٩٥٦ه الحاجري وسلام، المكتبة التجارية، القاهرة، عيار الشعر، لمحمد بن أحمد بن طباطبا، تحقيق ط - ٣٢
/ هـ١٣٩٨نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة،  - ٣٣

  .٦٥ – ٦٤م، ص١٩٧٨
  .٧٥ – ١/٧٤الشعر والشعراء،  - ٣٤
  .٢١٨/ ١العمدة،  - ٣٥
م، ص ١٩٦٣/ هـ١٣٨٣الأصبع، تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، طبعة القاهرة، تحرير التحبير، لابن أبي  - ٣٦

٦١٦.  
المثل السائر، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر الطبعة  - ٣٧

  .٢/٣٩الثانية 
  .٤٨ديوان النابغة الذبياني، ص  - ٣٨
  .٢٠٩/ ٢قيق محمد عبده عزام، دار المعارف الطبعة الرابعة ديوان أبي تمام، تح - ٣٩
  .٣٧٩/ ١المصدر السابق،  - ٤٠
الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة  - ٤١

  .٤٦ – ٤١/ ١الطبعة الثانية 
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ر التحبير، تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، طبعة القاهرة، ابن أبي الأصبع، تحري - ١
 .م ١٩٦٣=هـ١٣٨٣

ابن الأثير، ضياء الدين، المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق الدكتور أحمد الحوفي  - ٢
 ).ت.د(والدكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الطبعة الثانية 

 .م ١٩٧٣ سيد حفني حسنين، طبعة دار المعارف، ابن ثابت، حسان، ديوان، تحقيق الدكتور - ٣
= هـ١٣٩٨ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة  - ٤

 .م ١٩٧٨
 .م١٩٨٤ابن ربيعه، لبيد، ديوان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، طبعة الكويت،  - ٥
شعر ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار ابن رشيق، القيرواني، العمده في محاسن ال - ٦

 .م ١٩٨١= هـ١٤٠١الجيل، بيروت الطبعة الخامسة 
 .م ١٩٥٠= هـ١٣٦٩ابن زهير، كعب، ديوان، صنعه السكري، طبعة دار الكتب المصرية،  - ٧
 .م١٩٥٦ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري وسلام، المكتبة التجارية، القاهرة،  - ٨
 ).ت.د(ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار المعارف بمصر  - ٩

د، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ـابن منظور، مختار الأغاني، تحقيق عبد العزيز أحم -١٠
 .م١٩٦٦=هـ١٣٨٥

 .عة الرابعة أبو تمام، ديوان، تحقيق محمد عبده عزام، طبعة دار المعارف الطب -١١
الأخطل، ديوان، تحقيق الدكتور فخر ا لدين قباوة، دار الأفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية  -١٢

  .  م ١٩٧٩=هـ١٣٩٩
 .م ١٩٧٠الأزدي، علي ابن ظافر، بدائع البدئه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة مصر،  -١٣
ل للطباعة والنشر، بيروت، مصورة في نسخة دار الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، مؤسسة جما - ١٤

 .الكتب المصرية 
سين، مؤسسة الرسالة، ـالأعشى، ميمون بن قيس، ديوان، تحقيق الدكتور محمد محمد ح - ١٥

 .م ١٩٨٣=هـ١٤٠٣الطبعة السابعة، 
 امرؤ القيس، ديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الرابعة - ١٦

 ).ت.د(
 ).ت.د(جرير، ديوان، تحقيق الدكتور نعمان طه، دار المعارف، الطبعة الأولى - ١٧



 
 
 
 

 
 

              ظافر بن عبد االله الشهري      من صور التلقي في النقد العربي القديم                                            

 ٧٥

= هـ١٣٨٤الجعدي، النابغة، ديوان، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى،  - ١٨
 .م ١٩٦٤

 .م ١٩٧٨حفني، عبد الحليم، مطلع القصيدة ودلالته النفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - ١٩
= هـ١٤٠٩ الطبعة الأولىالخنساء، ديوان، تحقيق الدكتور أنور أبو سليم، دار عمار، الأردن  - ٢٠

 .م١٩٨٨
 ) .ت.د(الطبعة الثانية الذبياني، النابغة، ديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف  - ٢١
أطوارها، دار الطباعة المحمدية، القاهرة عرفه، عبد العزيز، تاريخ نشأة علوم البلاغة العربية و - ٢٢

 .م ١٩٧٨= هـ١٣٩٨الطبعة الأولى 
الفحل، علقمة، ديوان، تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب، دار الكتاب العربي بحلب، الطبعة  - ٢٣

 .م ١٩٦٩= هـ١٣٨٩الأولى، 
 ) .ت.د(القالي، أبو علي، الأمالي، دار الكتاب العربي، بيروت  - ٢٤
يني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات القزو - ٢٥

  .الطبعة الثانيةالأزهرية، القاهرة 
المتنبي، ديوان، بشرح العكبري، تصحيح مصطفى السقا وآخرين، طبعة الحلبي، مصر ،  - ٢٦

 .م ١٩٧١= هـ١٣٩١
 .هـ١٣٨٥، المطبعة السلفية، القاهرة الطبعة الثانية المرزباني، الموشح، تقديم محب الدين الخطيب - ٢٧
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Abstract : 
"Reception Theory", or "Reader - Response Theory" as some 

prefer calling it, has been a prominent term in contemporary criticism. 
This paper discusses the theory in Ancient Arabic Criticism. The 
discussion concentrates on the following points: 

A. Arabic terms related to the term "Reception" Such as the direct 
hearer" and "the audience" were commonly used by Ancient Arab 
Critics. 

B. The three basic elements in the literary text: the sender, the text and 
the addressee. 

C. Differentiation between the "open text" and the "non-open text". 
The attention in the paper in paid to the former. 

D. Some forms of the "Reception theory" in Ancient Arabic Criticism 
were elaborately narrated in Ancient heritage, such as the Prophet's 
(peace be upon him) story with Ka'b bin Zuhair, and his story with 
al_nabigha al-Ja'di. Stories about abd al-Malik bin Marwan, al-
hajjaj, al-Nabigha al-Zibyani and Umm Jundub are brought to 
discussion in the paper. 

The paper concludes that Ancient Arabic Criticism had noticed the 
importance of the reader's role in the evaluation of the literary text, not 
in an exclusive theoretical way, but rather scattered quotations in 
Classical Arabic Literature. 
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 دراسة مقارنه للياقة البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية
 قطاع التعليم الابتدائي في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودیة

 
 عبد العزيز عبد الكريم المصطفى

  جامعة الملك فيصل بالأحساء–آلية التربية 
 :الملخص

دنية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى اللياقة الب   
بالمنطقة الشرقية ، وكذلك مستوى فروق اللياقة البدنية بين تلاميذ المناطق التعليمية في عناصر              

وقد شمل  مجتمع الدراسة كل من مدارس القطاع الحكومي والقطـاع            . اللياقة البدنية المقترحة  
 ،  وانحـراف     ٩,٥٦=سـط حسـابي     بمتو) (تلميذ٣٨٤(الأهلي ، وقد بلغت عينة الدراسة       

 . م١٩٩٨للعام الدراسي  ) ١,٢٣= معياري 
 :وقد تضمنت مكونات بطارية اختبار اللياقة البدنية قياس العناصر التالية 

 )عدد المحاولات الناجحة) : (القوة العضلية( ثني الذراعين - ١
 ـ            - ٢ دمين علـى الأرض     اختبار ثني الجذع من وضع الرقود مع ثني الركبتين مع تثبيت الق

 ). ثانية٦٠لمدة ): (التحمل العضلي) (الجلوس من رقود القرفصاء(بمساعدة الزميل 
 ).القوة المميزة بالسرعة ( اختبار الوثب للأمام من الحركة - ٣

 :وقد أوضحت الدراسة النتائج التالية
اللياقة البدنية   وجود فروق دالة إحصائيا بين جميع تلاميذ القطاعات التعليمية في عناصر             - ١

 ).القوة المميزة بالسرعة : التحمل العضلي:القوة العضلية (المقترحة 
 تفوق تلاميذ قطاعي القطيف والدمام التعليميين في جميع عناصر اللياقة البدنيـة علـى               -  ٢

والتمرين الثـاني   ) القوة العضلية (تلاميذ القطاعات التعليمية الأخرى في التمرين الأول        
 ).عضليالتحمل ال(

القـوة  ( لم تكن هناك فروق تذكر بين تلاميذ القطاعات التعليمية في التمرين الثالـث               - ٣
لكل من القطيف والدمام والخبر وصفوى ما عدا قطـاع النعيريـة            )  المميزة بالسرعة 

 .التعليمي وكانت تلك الفروق لصالح تلاميذ القطاعات الأربعة الأخرى
ئيا بين مستوى اللياقة البدنية في كل من الفصل الدراسي           لم تكن هناك فروق دالة إحصا      - ٤

 .م١٩٩٨الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع القطاعات التعليمية للعام 
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 :مشكلة وأهمية الدراسة
تعد المدرسة الوسيلة المباشرة للاتصال بالطفل بعد الأسرة التي يمكن عن طريقها وضع 

راف المدرسين التربويين الذين يعملون على بث روح برامج التربية البدنية الموجهة تحت إش
اللياقة البدنية والصحية الممارسة الحركية في نفوس الأطفال التي تهدف إلى رفع مستوى 

صدر عن كل من دائرة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، والمجلس ) ١٩٩٦(وفي . للأطفال
ية ممارسة النشاط الحركي في المدارس الابتدائية من الرئاسي الأمريكي للياقة البدنية والرياضة بأهم

 .)٦(أجل تحسين أسلوب الحياة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية للتلاميذ
 وتقع على المدرسة المسئولية الكبرى في إتاحة فرص الممارسة للتلاميذ لتحقيق اللياقة 

مات والخبرات الخاصة بالتدريب البدنية الشاملة وذلك عن طريق وضع البرامج التي تشمل الخد
البدني وتحديد نوعية الغذاء الجيد والعادات الصحية والخدمات الوقائية، وان تكون أوجه 

 ). ١٩٩٢المصطفى،(الأنشطة الحركية متوفرة للجميع بدون تحديد 
وتعد دروس التربية البدنية أحد أهم الوسائل التربوية التي تسهم في مجال بناء وتنشئة 

يذ، فهي تسهم في نموهم نموا شاملا في مختلف الجوانب الجسمية والعقلية والصحية التلام
والنفسية والاجتماعية والانفعالية وقد يكون ذلك واضحا من خلال تطبيق منهج التربية البدنية 
وأنشطته المختلفة باعتبارها خبرات تربوية ومادة علمية متشعبة المجالات ترتبط بالكثير من العلوم 

طبيعية والإنسانية، التي تستمد وجودها من احتياجات الكائن الحي للحركة، كما ترجع أهمية ال
منهج التربية البدنية للمرحلة الابتدائية إلى أنه النشاط الحركي المنظم الذي يشترك فيه جميع 

 ، التلاميذ بنفس القدر والمساوه، وبل وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والتمسك بآدابها
واكتساب الخبرات والمهارات وتنمية الاستعدادات واستثارة القدرات بطريقة تتفق وقدرات 

 ). ١٩٩٥المصطفى، (الأطفال الجسمية والعقلية  
وقد اهتمت وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية بمناهج التربية الرياضية للمرحلة 

ل التعليم وأخطرها ، فالتلميذ في هذه المرحلة الابتدائية  باعتبار أن هذه المرحلة من أهم مراح



 
 
 

 
 

 ز عبد الكریم المصطفى عبد العزی                                         دراسة مقارنة للياقة البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

 ٧٩

يتميز بخصائص نمو جسمية كزيادة الطول والوزن ، ونمو العضلات ، وكذلك بخصائص نمو 
عقلية كزيادة الخبرات المعرفية ، كما يتميز طفل هذه المرحلة أيضا بخصائص اجتماعية وانفعالية 

 ).م١٩٩٢المصطفى ،( والهزيمة كالرغبة في اكتساب الأصدقاء وكذلك الشعور بالفوز
وقد أعدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطة منهج التربية الرياضية لتلاميذ 
المرحلة الابتدائية بما يتناسب وخصائص وسمات واحتياجات ورغبات تلاميذ هذه المرحلة بغرض 

سم من التشوهات القوامية الذي يعد تحقيق تنمية اللياقة البدنية وسلامة القوام المعتدل وصيانة الج
 .من أهم أهداف التربية البدنية الأساسية في المرحلة الابتدائية

كما اهتمت الوزارة أيضا باللياقة البدنية وذلك بوضع أسبوع خاص يطلق عليه مشروع 
 كل اللياقة البدنية ويتم فيه اختبار مستوى اللياقة البدنية لجميع التلاميذ لكل فصل دراسي في

منطقة تعليمية وذلك بهدف التعرف على مستوى اللياقة البدنية ومن ثم تحديد الإيجابيات 
  .  والسلبيات

وتعد المرحلة الابتدائية النبتة الأولى في بناء وتطوير اللياقة البدنية والحركية للتلميذ، إضافة 
 من  خلال درس التربية إلى بناء مستوى جيد من الناحية المهارية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا

البدنية الذي يوفر العديد من الخبرات التي تساعدهم على التكيف السليم وتهيئ الفرص لهم 
. لاكتساب مزايا كثيرة تساعدهم في تحقيق التوازن الصحي والنفسي والعقلي والاجتماعي

لمختارة خلال إضافة إلى ضرورة أن يتضمن برامج إعداد الأطفال ألوانا متعددة من الأنشطة ا
 .النشاط الداخلي والخارجي

، ئية في المملكة العربية السعوديةوباستعراض أهداف منهاج التربية الرياضية للمرحلة الابتدا
نجد أنها تهتم باللياقة البدنية وذلك لارتباطها الوثيق بالصحة العامة للطفل وزيادة قدرته على 

ة الحالية كونها دراسة تقويمية لمعرفة مستوى اللياقة لذا تتحدد مشكلة الدراس. التحمل والمقاومة 
 . م١٩٩٨البدنية لأطفال المرحلة الابتدائية في المنطقة الشرقية للعام الدراسي 

  التعرف على:أهداف الدراسة 
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 . مستوى اللياقة البدنية لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية في المنطقة الشرقية - ١ 
 .لبدنية بين تلاميذ المناطق التعليمية المختلفة بالمنطقة الشرقية فروق مستوى اللياقة ا- ٢
 . مدى تأثير منهج التربية البدنية على تنمية اللياقة البدنية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية- ٣
 فروق مستوى اللياقة البدنية بين تلاميذ المنطقة في الفصل الدراسي لأول والثاني للعام - ٤

  . م١٩٩٨الدراسي 
 :تساؤلات الدراسة

 ما المستوى الحالي للياقة البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في القطاعات التعليمية - ١
 بالمنطقة الشرقية؟

 هل هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى اللياقة البدنية بين تلاميذ القطاعات التعليمية - ٢
 .المختلفة

 اللياقة البدنية بين التلاميذ في الفصل  هل هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى- ٣
 . الدراسي الأول والفصل الثاني

 :الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي ناقشت موضوع اللياقة البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية            

نـة  وأهم ما يميز هذه الدراسة من أن أفراد العي        . على مستوى العالم العربي والغربي على السواء      
اختيروا بعشوائية من كل مدرسة من مدارس المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ذلك هناك ندرة من               

 .الدراسات الميدانية في مجال اللياقة البدنية على مستوى المملكة
دراسة لمعرفة أثر مجموعة مـن دروس التربيـة         ) م١٩٩٩(وقد أجرى موني هان وآخرون      

ئية لقياس مستوى اللياقة البدنية على عينة من الذكور والإناث          البدنية على أطفال المرحلة الابتدا    
الجلـد،  : وقد تضمنت مكونات بطارية اختبار اللياقة البدنية قياس العناصر التالية           ). ٧٨٩=ن(

 .الرشاقة، القوة العضلية، السرعة، المرونة



 
 
 

 
 

 ز عبد الكریم المصطفى عبد العزی                                         دراسة مقارنة للياقة البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

 ٨١

 وقد أكدت نتائج الدراسة من أن خمسة أيام تدريب من كل أسبوع لمدة نصـف سـاعة                
كما أكدوا من أنه ليس هناك فروق       . كافية لرفع مستوى اللياقة البدنية لأطفال المرحلة الابتدائية       

 .ذات دلالة إحصائية في اللياقة البدنية بين الذكور والإناث خلال هذه المرحلة

دراسة بهدف التعرف على مستوى اللياقة البدنية       ) م١٩٩٦(كما أجرى الكيلاني وآخرون     
وقـد  ).  تلميذا ٥١٥(رحلة الابتدائية في جنوب الأردن ، على عينة من التلاميذ           لدى تلاميذ الم  

قوة الـذراعين ، الجلـد،      : تضمنت مكونات بطارية اختبار اللياقة البدنية قياس العناصر التالية          
 .م١٥٠٠الرشاقة، مرونة الظهر ، الجري لمسافة 

اللياقة البدنية وخصوصـا    وقد تلخصت نتائج الدراسة في أن هناك ضعف عام في مستوى            
عنصر القوة ، كما تفوقت مدراس العقبة على غيرها من المدارس في المرونة والمستوى العام للياقة           

وقد أوصى الباحثون بضرورة الاهتمام بزيادة مستوى اللياقة البدنية لأطفـال المرحلـة             . البدنية
 .والخارجيةالابتدائية وذلك عن طريق زيادة الأنشطة الرياضية الداخلية 

 دراسة مقارنة لقياس مسـتوى اللياقـة   (Mahan, et al., 1993)كما أجرى ماهان وآخرون 
البدنية لمجموعتين من أطفال المرحلة الابتدائية ، وقد قسمت المجموعتين من الأطفال على حسب              

يـة  يوميا حصة الترب  )  تلميذا ١٠=ن(عدد حصص التربية البدنية ، بحيث تحضر المجموعة الأولى          
فتحضر حصص التربية البدنية مـرتين      )  تلميذا ١٤=ن(البدنية في المدرسة، أما المجموعة الأخرى       

نصف ساعة مشـتملة علـى الأنشـطة        قد كان زمن حصة التربية البدنية       و. في الأسبوع فقط  
  .الرياضية المختلفة

تبار وقد اجري اختبار قبلي وآخر بعدي لجميع الأطفال وقد تضمنت مكونات بطارية اخ            
 ). السرعة، المرونة، الجلد العضلي، الرشاقة ، قياس الدهون: اللياقة البدنية قياس العناصر التالية 

وقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تذكر بين مجموعتي الأطفـال              
وقد أكدوا من أن هذا النوع مـن الأنشـطة          . مع التحفظ على متغيرات الطول والوزن والعمر      

لرياضية خلال حصص التربية البدنية قد لا يكون لها تأثير قوي أو مباشر على اللياقة البدنيـة                 ا
 . خصوصا عنصري التحمل الدوري التنفسي ونسبة الدهون في الجسم لأطفال المرحلة الابتدائية
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دراسة هدفت إلى معرفة وتحديد الفروق في مستوى اللياقة         ) ١٩٩١(كما أجرى أبو سنينة     
، )  تلميذ ٩٠٠(وقد اختار عينة عشوائية طبقية متعددة المراحل من         .  وعناصرها المختلفة    البدنية

 .وطبق عليها بطارية الاتحاد الأمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والإيقاع الحركي 

وقد أشارت النتائج إلى تفوق تلاميذ المدارس الخاصـة في الأردن في عناصـر الرشـاقة                
كما تفوق تلاميـذ    . رة العضلية للرجلين على تلاميذ طلاب المدارس الحكومية         والسرعة والقد 

المدارس الحكومية في تحمل عضلات البطن والجلد والتنفس أيضا، غير أن النتائج لم توضـح أي                
  .   فروق ذات دلالة إحصائية في قوة عضلات الذراعين بين التلاميذ 

ذة الصفوف الابتدائية في البحرين بهـدف       دراسة على تلام  ) ١٩٨٩(كما أجرت العترور    
التعرف على مستوى اللياقة البدنية للبنين والبنات ، وقد أشارت النتائج إلى وجود فـروق ذات            

)  سنة ١٢-١٠(دلالة إحصائية لصالح الصفوف الأعلى وهذه الفروق تظهر واضحة في الأعمار            
 .باستثناء الشد لأعلى والوثب الطويل بين البنات 

 :ت الدراسةإجراءا
 :مجتمع الدراسة

يمثل مجتمع الدراسة عينة عشوائية من تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمنطقة الشرقية وقد شمل 
وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في اختبار . كل من مدارس القطاع الحكومي والقطاع الأهلي 

انظر الجدول . (م١٩٩٨سي اختيروا بطريقة عشوائية للعام الدرا) مدرسة٢٢٨(اللياقة البدنية 
١.( 

 :عينة الدراسة 
قام قسم الإشراف الرياضي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بتكليف كل مدرس تربية بدنية في 
كل مدرسة من مدارس القطاعات التعليمية الأربعة باختيار ثلاثة تلاميذ بطريقة طبقية عشوائية 
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، وقد بلغ متوسط أعمار ) تلميذا٣٨٤(تلاميذ من الصفوف الدنيا والعليا ، وقد بلغ عدد ال
  ).١,٢٣= ،  وانحراف معياري ) ٩,٥٦=التلاميذ 

إحصائية عن أعداد المدارس والتلاميذ المشاركين والنسبة المئوية في اختبار اللياقة ): ١(الجدول 
 البدنية للقطاعات التعليمية بالشرقية 

مجموع عدد  النسبة المئوية
 التلاميذ

رس غير عدد المدا
 المشاركة

عدد المدارس 
 المشاركة

عدد مدارس 
 قطاع التعليم

قطاعات التعليم 
 بالمنطقة الشرقية 

 يفـالقط ٧٧ ٦٣ ١٤ ١٨٩ %٤٩,٢٢
 برــالخ ٦٥ ٢٥ ٣٥ ٧٥ %١٩,٥٣
 امـالدم ٨٠ ٢٤ ٥٦ ٧٢ %١٨,٧٥
 فوىـص ١٥ ١٣ ٢ ٣٩ %١٠,١٦
 يريةـالنع ٢١ ٣ ١٨ ٩ %٢,٣٤
 وعـمالمج ٢٥٨ ٢٢٨ ١٢٥ ٣٨٤ %١٠٠

 :منهج الدراسة 
 .المناسب لطبيعة هذه الدراسة) الدراسات المسحية(استخدم الباحث المنهج الوصفي 

 :الأدوات والاختبارات المستخدمة في الدراسة
 :الأدوات: أولا

 .لقد تم استخدام ساعة توقيت لقياس الوقت  ، والسنتمتر لقياس مسافة الوثب

 :دراسة الاختبارات المستخدمة في ال: ثانيا
تم تطبيق بطارية اختبارات اللياقة البدنية المعدة من قبل قسم الإشراف الرياضي بإدارة التعليم 
بالمنطقة الشرقية وذلك لقياس مستوى اللياقة البدنية لد ى تلاميذ المرحلة الابتدائية المكونة من 

 :العناصر التالية
 ) :القوة العضلية( ثني الذراعين - ١
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 من وضع الارتكاز الأفقي على الأرض والكفـان تحـت           :ختبار  طريقة إجراء الا  
مـد  . الكتفين باتساع الصدر ، والأصابع تشير للأمام والمرفقان بجانـب الجسـم           

تسجل أكبر عدد مـن مـرات      . الذراعين لوضع الانبطاح المائل مع استقامة الجسم      
 ) .محاولة واحدة) (عدد المحاولات الناجحة(

من وضع الرقود مع ثني الركبتين مع تثبيـت القـدمين علـى              اختبار ثني الجذع     - ٢
 ):التحمل العضلي) (الجلوس من رقود القرفصاء(الأرض بمساعدة الزميل 

  ثني الجذع للأمام من الرقود لملامسة الـركبتين بـالمرفقين      :طريقة إجراء الاختبار  
 ). ثانية٦٠لمدة (للحصول على أكبر عدد ممكن من المحاولات الصحيحة 

 ):القوة المميزة بالسرعة( اختبار الوثب للأمام من الحركة - ٣
  من وضع الجري الوثب الطويل للأمام لتحقيق أطول مسافة           :طريقة إجراء الاختبار  

 .ممكنة
 :مكان تطبيق الدراسة

قام قسم الأشراف الرياضي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بتقسـيم الشـرقية إلى خمسـة               
مل كل من مدارس قطاع الدمام ومدارس قطاع القطيف ومدارس قطـاع            قطاعات تعليمية تش  

الخبر ، ومدارس قطاع صفوى ، ومدارس قطاع النعيرية ، وقد تم تحديد مكان تطبيق اختبـار                 
اللياقة البدنية لمحافظة القطيف في مدرسة جعفر بن أبي طالب ، ومدرسة فلسطين وعمـر بـن                 

كما تم تحديد مكان تطبيـق اختبـار        . لدمام والخبر بالتوالي  الخطاب  الابتدائية بالنسبة لمنطقتي ا     
اللياقة البدنية لكل من منطقتي صفوى والنعيرية في مدرسة علي بـن أبي الطالـب الابتدائيـة                 

 ٢٤وقـد تم تحديـد وقـت تنفيـذ الدراسـة في يـوم               . والمدرسة الابتدائية الأولى بالتوالي     
لساعة الرابعة مساء بالنسبة لجميع المنـاطق       هـ  وذلك من الساعة الواحدة حتى ا       ١١/١٤١٨/

 .التعليمية
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 :المساعدون
نظرا لحاجة الدراسة إلى مجموعة من المدرسين المساعدين فقد تم الاستعانة بمجموعة من 
مدرسي التربية البدنية ممن تتوفر فيهم الكفاءة ، وقد تم شرح وتوضيح الهدف من الدراسة 

بارات وتسجيل نتائج كل تلميذ على حدة وتم توزيع العمل والمعلومات اللازمة لتطبيق الاخت
 .عليهم لضمان صحة وثبات الأسلوب المستخدم في الدراسة

 :النتائج والمناقشة
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى عينة من تلاميذ المرحلة 

لنعيرية التعليمية بالمنطقة الشرقية بالمملكة الابتدائية لقطاعات الدمام والقطيف والخبر وصفوى وا
وقد تم دراسة ذلك من خلال إجراء اختبار اللياقة البدنية على بعض عناصر . العربية السعودية

 . مكونات اللياقة البدنية اختيرت من قبل قسم الأشراف الرياضي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
توى الحالي للياقة البدنية لتلاميذ  المنطقة الشرقية؟ ما المس"وللإجابة على التساؤل الأول 

أن متوسط عدد مرات ثني الذراعين لجميع التلاميذ في جميع المناطق ) ٢(يتضح من الجدول 
، كما يبين )١١,٢٠= والانحراف المعياري ٣١,٨٠= ابي ـالمتوسط الحس(بالشرقية قد بلغ 

 ٣٢,٩٤= المتوسط الحسابي(ود قد بلغ الجدول أيضا أن متوسط عدد مرات الجلوس من الرق
، ويعتبر متوسط الاختبارين السابقين مرتفع  بالمقارنة مع دراسة ) ١٢،١٢= والانحراف المعياري
واختبار ) مرة١٢,٩٧  (حيث كان متوسط الاختبار الأول ) ١٩٩٥(الكيلاني وآخرون 
المتوسط (وأخيرا فقد بلغ متوسط الوثب لجميع التلاميذ ). مرة٢١,٨٣(الجلوس من الرقود 

 ).٢,٢٣= والانحراف المعياري: ٢,٧٢=الحسابي 
م ١٩٩٥ (ار الكيلاني وآخرونـوهذه النتائج لا تتفق مع نتائج الدراسات الغربية ، فقد أش

ل نقلا عن دراسات براين وستيفن ، وجون ومور ومارجريت وآخرون من أن معد) ٣٦ص 
 .بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية ) مرة٤٥-٤٠(متوسط اختبار الجلوس من الرقود  حوالي 
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 ٨٦

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والمدى للقطاعات التعليمية في الفصل الدراسي )  ٢(الجدول 
 ١٩٩٨الثاني 

 المتغيرات التكرار المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المدى
٦٠-١٠ القوة العضلية للذراعين انبطاح ثني الذراعين مرة ٣١,٨٠ ١١,٢٠
٤٠-١١  التحمل العضلي الجلوس من الرقود  مرة ٣٢,٩٤ ١٢،١٢
القوة المميزة بالسرعة اختبار الوثب للأمام من الحركة  سم ٢,٧٢ ٢,٢٣ ٦-٢

  

) المدى(قيمة  يتضح من أن هناك فرقا كبيرا بين أقل قيمة وأعلى           ) ٢(وبالنظر إلى الجدول    
في جميع بطارية اختبارات اللياقة البدنية وهذا يدل على تباين المستويات بين تلاميذ المدارس في               

وتتفق هذه النتائج أيضا مع نتـائج دراسـة الكـيلاني وآخـرون             . جميع القطاعات التعليمية    
ى اللياقـة   وقد يكون هذا ناتج عن عدم الدقة في أجراء الاختبارات أو تفاوت مستو            ). ١٩٩٦(

 . البدنية لدى التلاميذ 
ط في اختبار قوة الذراعين قـد بلـغ         ـــأن أعلى متوس  ) ٣(كما يتضح من الجدول     

 لتلاميذ قطاع القطيـف التعليمـي يليهـا تلاميـذ قطـاع الـدمام التعليمـي               ) ٣٤,٤٠(
 التعليمـي ثم قطـاع النعيريـة التعليمـي        ) ٣٢,٤٠(ثم تلاميذ قطاع صـفوى      )  ٣٤,١٠(
أما بالنسبة للاختبار الثاني ، التحمل وهـو    ) . ٢٨,٠٠(أخيرا قطاع الخبر التعليمي     و) ٣٠,١٠(

الجلوس من الرقود فقد حصل تلاميذ قطاع القطيف التعليمي على أعلـى متوسـط حسـابي                
 ، يليهــا تلاميــذ قطــاع الــدمام التعليمــي بــنفس المتوســط تقريبــا)  مــرة٣٥,٢٠(
وأخـيرا  ) ٣١,٩٠(ثم قطاع الخبر التعليمي     ) ٣٢,٤٠(، ثم قطاع صفوى التعليمي      ) ٣٤,٩٠ (

أما بالنسبة للتمرين الثالث وهو الوثب للأمام فقد حصـل          ). ٣٠,٢٠(قطاع النعيرية التعليمي    
فقط ، أما أعلى متوسط فقـد       ) سم٠,٧٠(قطاع النعيرية التعليمي على أقل متوسط حيث بلغ         

 ).٣,٤٢(حصل عليه قطاع القطيف التعليمي بمتوسط 
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء التلاميذ لكل منطقة تعليمية للفصل ) ٣ (الجدول
 ١٩٩٨الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 الدمام الخبر القطيف صفوى النعيرية
الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المناطق
 

 الاختبارات

٣٠,١ ٦,١٣ ٣٢,٤ ٩,٢٣ ٣٤,٤ ٩,٤٤ ٢٨,٠ ٦,٣١ ٣٤,١ ٧,٣١  ثني الذراعين
٣٠,٢ ٧,٢٢ ٣٢,٤ ٨,٠٢ ٣٥,٢ ٧,٢٢ ٣١,٩ ٨,١٢ ٣٤,٩ ٨,٦٥  الجلوس من الرقود
٠,٧٠ ٦,٧ ٣,٢٢ ٧,٢١ ٣,٤٢ ٥,١٢ ٢,٠٣ ٧,٥٢ ٣,٠٢ ٥,٤٣  الوثب للأمام 

يتضح من أن هناك تقارب في المتوسطات الحسابية والانحرافات ) ٣(بالنظر إلى الجدول 
المعيارية للاختبارات البدنية بين القطاعات التعليمية ، وللتأكد ما إذا كانت هذه الفروق ذات 

 .  دلالة إحصائية ، فقد تم إجراء تحليل التباين الأحادي 
هل هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى اللياقة "اقشة التساؤل الثاني للدراسة ولمن

 ، فقد تم إجراء تحليل التباين الأحادي لكل "؟البدنية بين تلاميذ القطاعات التعليمية عينة الدراسة
 .من الطول والوزن واختبار اللياقة البدنية 

 لوزن واختبارات اللياقة البدنيةتحليل التباين الأحادي لكل من الطول وا) ٤(الجدول 
مستوى الدلالة قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية عناصر اللياقة البدنية مصدر التباين

٥ ٠,٠١١ غير دالهبين المجموعات ٥١٤,٥٢ ٥١٤,٥٢ 
٣٧٨ داخل المجموعات

 الطــــول

٥ ٠,٢٠١ غير دالهبين المجموعات ٢٢١,١١ ١٨٩,٥ 
٣٧٨ داخل المجموعات

 لــــوزنا

٥ ٦,٠٣٢ دالهبين المجموعات ١٣٧٠,٧ ١٢٢١,٩ 
٣٧٨ داخل المجموعات

 ثني الذراعـين

٥ ٦,١٢١ دالهبين المجموعات ١٧٨٢,١ ١٦٤٠,٥ 
٣٧٨ داخل المجموعات

 الجلوس من الرقود

٥ ٨,١٣ دالهبين المجموعات ١٩١٤,٥ ١٥١١,١١ 
٣٧٨ داخل المجموعات

اختبار الوثب 
 مـــامللأ
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 ٨٨

عدم وجود فروق دالة إحصائيا لكل من الطول والوزن لتلاميذ عينة  ) ٤(يتضح من الجدول 
إلا أنه توجد فروق دالة إحصائيا لكل من عناصر بطارية ). ٠,٠٥(الدراسة  عند مستوى 

تساوي " ني الذراعينث"للقوة العضلية اختبار ) ف(اختبار اللياقة البدنية ، حيث أن قيمة 
أي يوجد فروق بين ) . ٠,٠٥(وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) ٦,٠٣٢(

 .المتوسطات للقوة العضلية ببن تلاميذ قطاعات التعليم بالمنطقة الشرقية
-Scheffe)ولتحديد مصادر الفروق بين المتوسطات الحسابية تم إجراء اختبار شيفيه 

Test) لأجراء  المقارنات البعدية بين المتوسطات تبعا للقطاعات ) ٠,٠٥( عند مستوى 
 .التعليمية

 الفروق بين المتوسطات للقطاعات التعليمية في ثني الذراعين باستخدام اختبار شيفيه ) : ٥(الجدول 

 النعيرية الخبر صفوى الدمام القطيف القطاعات التعليمية
 *٤,٢١ *٤,٤٥ *٣,٢١ ١,١٢ - القطــــيف

 *٦,٧٦ *٤,٣٢ *٣,٥٤ -  ـامالدمـــ
 *٣,٢١ ١,٣٢ -   صـفـــوى
 ١,٤٣ -    الخـــــبر
 -     النعـــيرية

وجود فروق دالة إحصائيا بين ) ٥(يتبين من نتائج اختبار شيفيه التي يوضحها الجدول 
متوسطات درجات تلاميذ قطاعي القطيف والدمام التعليميتين ومناطق كل من الخبر ، 

عيرية التعليمية وذلك لصالح قطاعي القطيف والدمام التعليميتين في التمرين الأول وصفوى، والن
كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية أيضا بين كل من منطقة صفوى " . ثني الذراعين"

ولم تكن هناك فروق تذكر . التعليمية والنعيرية التعليمية وذلك لصالح منطقة صفوى التعليمية 
وقد يوعز ذلك إلى أن معظم التلاميذ . ت التعليمية صفوى والخبر والنعيريةبين كل من القطاعا

في تلك القطاعات مسجلين في الأندية الرياضية في مناطقهم مما يتيح لهم فرصة الممارسة 
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أو قد يكون مدرسي التربية البدنية في تلك القطاعات التعليمية مهتمين بالنشاط . الرياضية
 . كس ذلك تحسن في مستوى لياقتهم البدنية الداخلي المدرسي مما يع

" اختبار الجلوس من الرقود"للتحمل العضلي ) ف(أن قيمة ) ٤(كما يتضح من الجدول 
، أي يوجد فروق بين ) ٠,٠٥(وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) ٦,١٢١(تساوي 

ولمعرفة أي من . بين تلاميذ قطاعات التعليم بالمنطقة الشرقيةمتوسطات التحمل العضلي 
 .التجمعات كانت الفروق لصالحها تم استخدام اختبار شيفيه

أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين    ) ٦(يتضح من نتائج اختبار شيفيه التي يوضحها الجدول         
متوسطات درجات تلاميذ قطاعي منطقتي القطيف والدمام التعليميين ومناطق كل من الخـبر ،              

كما توجد فروق . يمية وذلك لصالح قطاعي القطيف والدمام التعليميين      وصفوى ، والنعيرية التعل   
ذات دلالة إحصائية أيضا بين كل من قطاعي صفوى والنعيرية التعليميين وذلك لصالح منطقـة               

ولم تكن هناك فروق تذكر بين كل من القطاعات التعليمية الخبر وصـفوى             . صفوى التعليمية 
سبب بالنسبة للتمرين السابق ، وهذا مما يؤكد أن مسـتوى           وقد يوعز ذلك لنفس ال    . والنعيرية

 . اللياقة البدنية بالنسبة لتلاميذ تلك القطاعات السابق ذكرها متقارب جداً 
 

 الفروق بين المتوسطات للقطاعات التعليمية في مستوى الجلوس  ) : ٦(الجدول 
 من الرقود حسب اختبار شيفيه

 النعيرية الخبر صفوى  الدمام طيفالق المتوسطات القطاعات التعليمية
 *٦,٩١ *٦,١٢ *٥,١٢ ١,٢٣ -  القطـــيف
 *٦,١٢ *٥,١٢ *٤,٩٠ -   الدمـــام
 *٥,١٢ ١,٠٩ -    صفــوى
 ١,١٩ -     الخـــبر
 -      النعــيرية

في اختبار القوة المميزة بالسرعة )  ف(أن قيمة ) ٤(كما يتضح أيضا من الجدول 
، أي ) ٠,٠٥(وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) ٨,١٣(ساوي ت" الوثب للأمام"
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 ٩٠

. يوجد فروق بين متوسطات القوة المميزة بالسرعة  بين تلاميذ قطاعات التعليم بالمنطقة الشرقية
 .ولمعرفة أي من التجمعات كانت الفروق لصالحها تم استخدام اختبار شيفيه

 

 طاعات التعليمية في مستوى الوثب العمودي من الثبات حسب اختبار شيفيهالفروق بين المتوسطات للق) : ٧(الجدول 
 النعيرية صفوى  الخــبر الدمام القطيف المتوسطات القطاعات التعليمية

 *٥,٩١ ١,١٥ ١,١١ ٠,٠٩ -  القطـــيف
 *٤,٥٢ ١,٢٣ ١,٠٩ -   الدمــــام
 *٤,١٢ ١,٧٨ -    الخــــبر

 *٤,١٢ -     صـــفوى 
 -      يريةالنعـــ

وجـود فـروق دالـة      ) ٧(وأخيرا يتبين من نتائج اختبار شيفيه التي يوضحها الجدول          
إحصائيا بين متوسطات درجات تلاميذ القطاعات التعليمية لكل من القطيف والدمام والخـبر             
وصفوى والنعيرية وذلك لصالح القطيف والدمام والخبر وصفوى ، ولم تكن هناك فروق تذكر              

 . القطاعات التعليمية القطيف والدمام والخبر وصفوىبين كل من
هل هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى اللياقة البدنية بين          (أما بالنسبة للتساؤل الأخير     

للاجا به على هـذا     ) تلاميذ المناطق التعليمية في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني         
 وذلك لإيجاد دلالة الفروق بـين درجـات         (T-test) )ت(التساؤل قام الباحث بإجراء اختبار      

 ).٨انظر الجدول (التلاميذ في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني 
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 لدى تلاميذ قطاعات التعليم المختلفة بالمنطقة الشرقية) ت(دلالة الفروق وقيمة ): ٨(الجدول 
 الفصل الدراسي الأول

 )٣٠٦=ن(
  الدراسي الثانيالفصل
القطاعات  )٣٨٤=ن(

 التعليمية
 الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي

)ت(قيمة 

 ٠,٤١ ٣,٢٣ ٢٤,٣٤ ٤,٠٣ ٢٣,٩٤ القطيف
 ٠,٨٥ ٣,٨٠ ٢٤,١٠ ٤,١٠ ٢٤,٩٠ امـالدم
 ٠,١٢ ٤,٦٥ ٢١,١٠ ٤,١٠ ٢٠,٦٠ برـالخ

 ٠,٤٣ ٤,٢١ ٢٢,٦٧ ٣,٥١ ٢٢,٩٧ صفوى
 ١,٠٣ ٤,٦٨ ٢٠,٣٣ ٥,١٨ ١٩,٦٣ النعيرية

أن  مستوى اللياقة البدنية لتلاميـذ الفصـل الدراسـي الأول            ) ٨(يتضح من الجدول    
ومستوى اللياقة البدنية لتلاميذ الفصل الدراسي الثاني لا تدل على أنه توجد فروق دالة إحصائيا               

إلى العديد من   وقد يوعز ذلك    . المحسوبة) ت(كما توضحها قيمة    ) ٠,٠٥(عند مستوى الدلالة    
الأسباب كمدرس التربية البدنية وكفاءته وتأهيله واهتمامه بالمنهج ، أو نوعية المنـهج الـذي               

وتتفـق  . يتلخص في عدم ايجابية حصة التربية البدنية في رفع اللياقة البدنية أو غيره من الأسباب   
ص التربية البدنية في أن حص (Mahan, et al ., 1993) هذه النتائج مع دراسة ماهان وآخرون

 .قد لا تكون إيجابية في رفع مستوى اللياقة البدنية لأطفال هذه المرحلة
 :ملخص النتائج والتوصيات

 :بعد استعراض ومناقشة نتائج الدراسة ، فانه يمكن تلخيص النتائج بما يلي
 اللياقـة    وجود فروق دالة إحصائيا بين جميع تلاميذ القطاعات التعليمية في عناصر بطارية            - ١

 .البدنية المستخدمة في الدراسة
 تفوق تلاميذ قطاعي تعليم القطيف والدمام في جميع عناصر اللياقة البدنية علـى تلاميـذ                - ٢

التحمـل  (والتمرين الثاني   ) القوة العضلية (القطاعات التعليمية الأخرى في التمرين الأول       
 ).العضلي
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 ٩٢

القوة المميزة  (اعات التعليمية في التمرين الثالث       لم تكن هناك فروق تذكر بين تلاميذ القط        - ٣
لكل من القطيف والدمام والخبر وصفوى وكانت تلك الفروق لصالح تلاميـذ            )  بالسرعة

 .القطاعات الأربعة الأخرى ما عدا قطاع النعيرية التعليمي
راسـي   لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين مستوى اللياقة البدنية في كل من الفصل الد               - ٤

 .م١٩٩٨الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع القطاعات التعليمية للعام 
 :وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 زيادة الاهتمام باللياقة البدنية في المراحل العمرية الأولى وخاصة في المرحلة الابتدائية لما لها               - ١
 .الأطفال من الأمراض والتشوهات القواميةالأثر الإيجابي بصحة ووقاية 

 الاستفادة من تفوق القوة العضلية والتحمل العضـلي والتركيـز عليهمـا في التـدريب                - ٢
لاكتشاف القدرات والمواهب الجيدة في الألعاب الرياضية التي لها علاقة بهذه المكونـات             

 . اللياقية 
بوضع العديد من التمرينات التي تهـدف إلى         الاهتمام بعنصر القوة المميزة بالسرعة وذلك        - ٣

 .تقوية هذا العنصر من اللياقة 
 إجراء اختبارات دورية للتلاميذ لتقويم مستوى اللياقة البدنية خصوصا في بداية ونهاية كل              - ٤

 .فصل دراسي
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 .ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد 
دراسة مقارنـة لتلاميـذ     ، )١٩٩٦(امه   الكيلاني ، هاشم والكلداني ، سمر ، واللال ، اس          - ٣

مجلة دراسات ، بحث منشور في وقائع المؤتمر الرياضـي          . المرحلة الأساسية في جنوب الأردن      
 .الجامعة الأردنية . الجزء الأول ، عدد خاص تشرين الأول/ العلمي الثالث

 . الرياض-في دار الإبداع الثقا. الحركي -علم النفس) . م١٩٩٥( المصطفى ، عبد العزيز - ٤
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 . الرياض -لدول الخليج العربي 
6 - American alliance for Health, Physical education recreation and Dance. (1996) 

Physical Activity today winter - Vol. 4, No.3. 
7 -  Mahan, A., Ignico, A., Marsh, M., (1993). The effects of daily of physical education 

on health-related physical fitness in first grade children. Abstracts of completed 
research. Research Quarterly for Exercise and Sport.  Vol. 64, Supplement.  

8 - Mooneyhan, A., Greenwood, A., Mooneyhan, A., Adams, T. Stllwell, J. (1999). The 
effects of frequency and duration of physical education programs on the health-
related fitness of sixth graders. Abstracts of completed research. Research Quarterly 
for Exercise and Sport.  Vol. 70, No.1.  

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 م٢٠٠٠ مارس - العدد الأول -  المجلد الأول                )العلوم الإنسانية والإداریة(المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 

 

 ٩٤

A Comparative Study of Physical Education Fitness for Primary 
Students in Schools in the Eastern Province –Saudi Arabia 

 
Abdulaziz A. Almustafa 

King Faisal University, Alahsa 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to measure the level of physical 
fitness for students in primary schools in the Eastern Province at Saudi 
Arabia. The subjects (N=384 students) male were chosen randomly 
from public and private elementary schools in 1998.  

The results of the present study exhibited positive level of 
physical fitness for all the students in the Eastern Province. However, 
significant differences have confirmed between the educational 
sections. Furthermore, the students in Qatif and Dammam educational 
sections showed the best improvements in the three fitness batteries. 
However, no significant differences showed between the students in 
Qatif , Dammam, Safoa, and Khobar in the power of speed exercise 
(#3). Also, there were no significant differences between the physical 
fitness among the students in the first semester and in the second 
semester in 1998. 

The researcher recommended that more physical fitness are 
requested in the beginning/and end of each school year in order to 
improve the level of the fitness in relating to the physical education 
classes. 
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 الفروق في استراتيجيات معالجة المعلومات

 في ضوء متغيري التخصص والتحصيل الدراسي
 دراسة على عينة من طلاب الجامعة

 

 عبد االله بن طه الصافي
  أبها– جامعة الملك خالد -آلية التربية 

 المملكة العربية السعودیة
 

 :ملخصال

المتتابعة (ة المعلومات   تهدف الدراسة التعرف على  الفروق في استراتيجيات معالج        
)  أدبي -علمـي   (الراجعة إلى التخصص الدراسي      ،ومستوى وسرعة المعالجة  ) والمتآنية

 ٠)٧٥= ن ( لدى عينة من طلاب الجامعة  ،  ) متخصص –مرتفع  (والتحصيل الدراسي   
وذلك من خلال ادائهم على مهام الاستدعاء المتسلسل للكلمات واختيار المصـفوفات        

 كشف تحليـل البيانـات      ٠، ومهمة لسرعة المعالجة   )رافن(ستوى المتقدم    الم -المتدرجة  
إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح طلاب القسم العلمـي في           ) ت(باستخدام إختبار   

،  وفي صـالح مرتفعـي       ) على التـوالي   ٠,٠٥ ،   ٠,٠١عند  (المعالجة المتتابعة والمتآنية    
  ).٠,٠٢عند (  ومستوى المعالجة )٠,٠١عند ( التحصيل في المعالجة المتتابعة 

وقد تم تفسير ومناقشة النتائج في ضوء افتراضات نموذج اسـتراتيجيات معالجـة           
 ٠)١٩٧٥كريك وتولفنج (ونمو مستويات المعالجة ١٩٧٥داس وآخرون  (المعلومات 

 
 :مدخل لمشكلة الدراسة 

ربعينيات من هـذا   في نهاية الأinformation processingظهر اتجاه معالجة المعلومات 
 نظرية معالجة المعلومات كانعكـاس لـلآراء        ١٩٤٩ Shanonالقرن، حين قدم شانون     

المضادة للاتجاه السلوكي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث عاد علماء النفس لدراسة             
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ولمشـكلة العمليـات المعرفيـة      . العمليات المعرفية الأساسية من خلال قياس زمن الرجع       
cognitive processes والتمثيل العقلي mental representation تاريخ طويل في الدراسة 

العملية لعلم النفس ، ففي حين تجنب السلوكيون هذه المشكلة فإن علمـاء الجشـطلت               
إلى أن علمـاء الجشـطلت      ) ١٩٧٨ (Greeno" جرنيو"درسوها بعمق كبير، فقد أشار      

شكلة على أنه عملية تنظـيم للمجـال        وخاصة كوهلر وفرثهمير تصوروا أسلوب حل الم      
 ، يتم فيه تحليل المشكلة إلى مواقف تتضـمن تمثيلاتهـا   cognitive organizationالمعرفي 

المعرفية عدم اتساق من نوع ما، وعلى المفحوص أن يتوصل إلى طريقة ما لتنظيم الموقـف   
المفصلّ الذي بـدأه    وقد اتخذ علماء معالجة المعلومات اتجاه التحليل        . بهدف حل المشكلة  

علماء الجشطلت، ولكن بصورة أكثر دقة وتنظيماً، مفترضين أن معالجة المعلومات يتم في             
 ٠سلسلة من المراحل المتتابعة بحيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التالية لها

ظـروف الحـرب    : وقد أسهمت عدة عوامل في بروز اتجاه معالجة المعلومات، منها           
إلى خروج علماء النفس من مختبراتهم، والاهتمام  بدراسة العمليات العقليـة            العالمية الثانية   

صـانع  "الداخلية التي يعتمد عليها الإنسان في مواقف القتال، ونظروا للإنسان على أنـه              
 عليـه أن يوجـه   - مثلاً - أو ناقل للمعلومات، فقائد الطائرة decision maker" للقرار

دة، وأخرى إلى العمليات الموجهة إليه عبر الراديو، حتى يقـرر           انتباهه تارة إلى لوحة القيا    
الخطة المناسبة لضرب الهدف، ومن ثم أصبح الإنسان والآلة يعملان باعتبارهمـا وحـدة              

 ولابد من بذل الجهد حتى تعمل هذه الوحدة بدرجة عالية من الكفـاءة تجنبـا                ،واحدة  
 ).٧٨ – ٧٥ : ١٩٨٩علوان، (للوقوع في الخطأ 

أثـر كـبير في   " هندسة الاتصالات"كان لظهور مجموعة من العلوم الجديدة مثل       كما  
 "عدم التأكد" ومفهوم Communication channels" قنوات الاتصال"ظهور مفاهيم مثل 

uncertenity   والمعالجة المتوازية ،parallelوالمتتالية  serial  ..   حيث اسـتخدم علمـاء
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 التفكير لدى الإنسان، بحيث يمكن التنبؤ بالعمليـات         النفس هذه المفاهيم لوصف عمليات    
علـوم  " كما اسهم ظهـور      ٠المعرفية الداخلية التي يقوم بها العقل قبل صدور الاستجابة        

في صياغة اتجاه معالجة المعلومات، فقد استعارت النظريات النفسية المعاصرة في           " الحاسوب
المعلومات المتاحة   (inputsدخلات  الم: معالجة المعلومات بعض مصطلحات الحاسوب مثل       

والمخرجـات   ،)عملية تتم بين المدخلات والمخرجـات      (processing، والمعالجة   )للفرد
outputs)   مـن علـوم   - أيضا - كما استفاد علماء النفس ٠)وهي نواتج عملية المعالجة 

اء الحاسـوب   الحاسوب عندما أعدوا نماذج المماثلة بين أداء الفرد لمهام معرفية مختلفة وأد           
 ٠لنفس المهام، وذلك بهدف فهم العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد أثناء أداء هذه المهام              

" تشومسـكي   " فقـد دعـا      ،إسهاماته في هذا المجـال     Linguistics وكان لعلم اللغة  
Tchomisky      إلى دراسة العمليات التي يكتسبها الأفراد ويختزنون أو يستخدمون المعلومات 

 ٠فهم الدور المركزي للغة في أداء الوظائف العقلية بهدف 

، أي إنه   aprocessor" معالج للمعلومات "ويفترض علماء معالجة المعلومات أن الإنسان       
 ٠عندما يؤدي مهمة معرفية معينة يقوم بسلسلة من عمليات المعالجة الأولية للمعلومـات            

حثاً عن المعلومات ومعالجاً لها، أوضـح       وفي ضوء النظر إلى الفرد باعتباره مخلوقاً مفكراً با        
 أن محور الاهتمام في معالجة المعلومات ينصب على ثلاثة مجالات           ١٩٧٤ (Wyer)" واير"
بنية الذاكرة وتنظيمها والقوانين التي تحكـم تنظـيم ومعالجـة     :  هي   - بصفة أساسية    -

ن ذلك عمليات تشفير     وم ٠المعلومات في الذاكرة، والعلاقة بين محتويات الذاكرة المختلفة         
 المعلومات في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وعمليات البحث عـن           encoding) ترميز(

المعلومات في الذاكرة، وانتقال المعلومات من موضع لآخر في الذاكرة، وسـعة الـذاكرة              
ل  والمجال الثاني هو عمليات معالجة المعلومات أثناء التفكير كما تتمث          ٠قصيرة وطويلة المدى  

في العمليات المنطقية والرياضية المستخدمة في توليد حلول لمشكلات تكون موضع اهتمام            
والاستراتيجيات المستخدمة في    ،الفرد المعالج، وعمليات تمثيل المعلومات المتصلة بالمشكلة        

  ومتغيراتهـا، Cognitive Structures ثم هناك مجال تطور الـبنى المعرفيـة   ٠اتخاذ القرار
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 ٠معالجة معينة تؤدي إلى بنى معرفية ثابتة نسبياً) طرق(ات المتكررة لإستراتيجيات فالتطبيق

إلى أن العمليات المعرفية يمكـن أن       ) ١٩٨٣ (wood" وود"وقد أشار بعض الباحثين     
، وأن الأفراد  يختلفون في الطرق التي يتبعونهــا في          )استراتيجية(تؤدي بأكثر من طريقة     

 وخلص بـاحثون  ٠مد ذلك على خبراتهم الماضية وقدراتهم الحالية  ويعت ،أداء نفس المهمة
إلى وجود نوعين أو أسلوبين يتبعها ) ١٩٧٨ (Kirby & Das" كيربي وداس"آخرون مثل 

 وفيها تقدم المعلومات    Simultaneousالمعالجة المتآنية   : الأفراد في معالجة المعلومات أولهما      
 والطبيعة الأساسية   ٠ح شامل لها في آن واحد     في رتب أو مجموعات بحيث يمكن عمل مس       

لهذا النوع من المعالجة تتمثل في أن أي جزء من النتائج يتم فحصه في نفس الوقـت، دون                  
  وفيها تقدم    Successive وثانيهما  المعالجة المتتابعة      ٠الاعتماد على موضعه داخل الكل      

 ٠ جميعاً في آن واحدالمعلومات في ترتيب تتابعي بحيث لا يمكن الاطلاع عليها

نموذجاً بديلاً للقدرات المعرفيـة  ) ١٩٧٥ (Das & Others" داس وآخرون"وقد قدم 
التآني والتتابع أو بطريقة متكاملـة في       : إفترضوا فيه أن المعلومات يتم معالجتها بطريقتين        

تفسير ظاهرة  المعالجة المتآنية والمتتابعة في     ) استراتيجتى(أي أنه يمكن استخدام نوعى       ،المخ  
دراسة عاملية خلصوا منها ) ١٩٧٩ (.Das et al" داس وآخرون "  كما أجرى ٠المتذكر 

بينما تـرتبط المعالجـة    ،إلى أن المعالجة المتآنية ترتبط بالقدرة المكانية والاستدلال اللغوي
" داس" كما وجد    ٠المتتابعة بالقدرة اللغوية، وأن كلا النوعين من المعالجة يرتبط بالذاكرة         

Das) أن نوعي المعالجة يستخدمان في الثقافات المختلفة، وذلك في دراسة علـى      ) ١٩٧٣
 المصفوفات المتدرجة لرافن، ومهـام      اختبارمن خلال الأداء على     (عينات من الهند وكندا     

أخرى لقياس الترميز والذاكرة قصيرة المدى والقراءة والتحصيل والذاكرة السمعية والذكاء      
عامل خاص بالمعالجة   : ام التحليل العاملي استخرج الباحث عوامل منها          وباستخد). …

 الاستدعاء والذاكرة قصيرة المدى، وعامل المعالجة المتآنيـة         اختباراتالمتتابعة وتتشبع عليه    
وتتشبع عليه اختبارات الذاكرة والمصفوفات المتدرجة وصور الأشكال، بالإضافة إلى عامل         
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 ٠ليه اختبارات القراءة والذاكرة البصرية قصيرة المدى والترميزسرعة المعالجة وتشبعت ع

وتبرز أهمية نظرية المعلومات في تحليل السلوك عندما تطبقها في مجال التحصيل الدراسي في              
أن فكرة تنظيم المعلومات تعد     "إلى  ) ١٩٧٠ (Bower" باور"فقد أشار    ؛المؤسسات التعليمية   

كما أكد كثير من الباحثين علـى أهميـة         . (P.18)" الذاكرة  ذات أهمية بالغة في تسهيل عمل       
 ففـي   ٠البناء المعرفي والمعالجة المعرفية بوصفها عوامل ذات أهمية كبيرة في التحصيل الدراسي           

قام باسـتطلاع عوامـل المعالجـة المعرفيـة         ) ١٩٩٢ (Cuasay" كوازاي"مراجعة أجراها   
Cognitive processingوقد وجد هذا  ،ة في التنبؤ بالنجاح الأكاديمي  باعتبارها متغيرات مهم

 أو  –" تخـزين "الباحث أن الترتيبات المؤكدة للعلاقة بين الأفكار والمواد المتعلقة بالتعلم تتطلب            
  المعلومات في شكل أبنية ذات معنى، وترتبط بخبرات المتعلم ومعارفه السابقة،–الاحتفاظ بـ 

أيضا كيف أن عمليات    " كوازاى" وقد أوضح    ٠ومضمونهابمعنى أنها تتوقف على شكل المعالجة       
كلها مـتغيرات  . Cognitive style والأسلوب المعرفي  practice والممارسةencodingالترميز 

 ٠تعمل لكي تزود المتعلم بالقدرة على التعلم وتحقيق أفضل مستوى تحصيلي ممكن

ت على الاحتفـاظ بهـذه       معالجة المعلوما  levelوتتوافر أدلة كثيرة على أثر مستوى       
 & Craik" كريك وتولفنج " ومن ذلك ما قام به  ، المعلومات والقدرة على استدعائها 

Tulving ) مسـتويات المعالجـة   "في إطار نظرية) ١٩٧٥"Levels of processing   ،
في إطـار  ) ١٩٧٧ (. Rogers et al" روجرز وآخرون" وكذلك التجارب التي أجراها 

 & Craik" كريك وأتكنس"وما قام به  ، Self - Reference" قدير الذاتىنموذج أثر الت"

Atkins) في إطار نموذج التسميع الذاتي      ) ١٩٧٣rehearsal     انظـر [ ومستوى المعالجـة :
 ٠] ٢٤٥-٢٢٧ص ص) ١٩٩٦(سولسو 

وهناك فكرة أساسية أكدتها كثير من الدراسات مؤداها أن التعلم يتأثر إلى حد كبير بمـا         
 أو ما depth of processing" عمق المعالجة "لفرد عندما تقدم إليه مادة ليتعلمها، أي يفعله ا
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وقد ذهب ) ١٩٨٦ (Bourne & Others) بورن وآخرون" (مستوى المعالجة"أسماه آخرون 
إلى أن هناك ثلاثة مستويات للمعالجة، وذلك من خلال إجراء          ) ١٩٧٥" (كريك وتولفنج "

:  خلاله الحكم على كلمات مقررة مقدمة إليهم بطرق مختلفة           تجريبي طُلب من المفحوصين   
 يطلـب مـن   - Shallow processing وهو المستوى السـطحي  -ففي المستوى الأول 
 كـبيرة   استهلاليةهل حروفها   :  على الكلمة المقدمة إليهم      - ببساطة   -المفحوصين الحكم   

Capital أم أنها حروف عادية صغيرة Small .الجة العميقة وفي حالة المعdeep processing 
 أمـا في حالـة      ٠يقوم المفحوص بالحكم على الكلمة من حيث مدى مناسبتها لجملة معنية          

 إستدعاء أكبر عـدد مـن       – فجأة   – فيطلب من المفحوصين     deeperالمستوى الأكثر عمقا    
لمعالجة  ويعتبر عدد الكلمات المستدعاة مؤشراً على ا ،الكلمات التي عُرضت عليهم قبل ذلك

 كدالة على عمق    durationوينظر إلى دوام الذاكرة      "٠) ١٩٧٥كريك وتولفنج   . (الأعمق
معالجة المعلومات، حيث أن المعلومات التي لاتلقى إنتباهاً كافياً ويتم تحليلها على المسـتوى              

 أما المعلومات التي يتم معالجتها بشكل عميق        ٠ سرعان ما تتعرض للنسيان    ،السطحي فقـط 
"  تحليلها تحليلاً تاماً، وتعزز عن طريق الارتباطات والصور فإنها تدوم طويلاً في الذاكرة             ويتم

 ) ٢٤٠ ص ، ١٩٩٦، سولسو (

ويلاحظ الباحث الحالي أن دراسة مستوى ونوع معالجة المعلومات لم تحظ باهتمـام             
ل الدراسي،  كاف من الباحثين في البيئة العربية، وخاصة في مجال تطبيقاتها في مجال التحصي            

أو أثر التخصص الأكاديمي وطبيعة المادة المتعلمة على نوع المعالجة ومستواها، وهو مايبّرر             
 ٠إجراء الدراسة الحالية

 :الهدف من الدراسة 

في اسـتراتيجية   )  أدبي -علمـي   ( دراسة الفروق الراجعة إلى التخصص الدراسي         - ١
 ٠طلاب الجامعة لدى عينة من  ومستوى وسرعة معالجة المعلومات،

في )  مـنخفض  -مرتفـع   ( دراسة الفروق الراجعة إلى مستوى التحصيل الدراسي          - ٢
 ٠استراتيجية ومستوى وسرعة معالجة المعلومات لدى عينة من طلاب الجامعة

وترجع أهمية إجراء هذه الدراسة إلى أن نتائجها قد تكون مفيدة في مجال الـتعلّم،               
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إلى التركيـز    بمقدار المعلومات التي يستوعبها المتعلمون،من حيث تحويل الاهتمام الراهن
على نوعية ومستوى معالجة موضوعات التعلم، على أساس أن بقاء أثر التعلم وفاعليتـه              

 بدرجة كبيرة، الأمر الذي يترتب عليـه        - نوعها ومستواها    -تعتمدان على هذه المعالجة     
 ٠بحيث تتجاوز مجرد الحفظ والتذكرإجراء تعديلات جذرية في أهداف وأساليب التعليم 

 :تعریف بالمصطلحات 
الطريقة أو الأسلوب الذي يتبعه الفرد في :  إستراتيجية معالجة المعلومات - ١

 :معالجة المعلومات وخاصة من زاوية البعد الزمني الذي تتم فيه المعالجة 
 ٠)تتابعةمعالجة م(أو على التوالي في أزمنة متعاقبة ) متآنية(في نفس الوقت 

ومن الناحية الإجرائية تتمثل المعالجة المتآنية في الدرجة التي يحصل عليها 
 أما ٠)رافن( المستوى المتقدم -" اختبار المصفوفات المتدرجة"المفحوص على 

المعالجة المتتابعة فتنعكس في الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس 
 ٠المستخدم في الدراسة) الجزء الأول" (الاستدعاء المتسلسل"

 المساحة التي يمكن توظيفها  : "Level of processing مستوى معالجة المعلومات  - ٢
الزيـات  " (من شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة في معالجة وتجهيز المعلومات           

وتعكس هذه المساحة مستويات تمتد من السطحية إلى العمق في ) ٩٢ ص ،١٩٨٦
المسـتوى  : هـي   -" ١٩٧٥كريك وتولفنج   " بقا لما ذهب     ط -ثلاث مستويات   

 وتعتمد الدراسة الحاليـة     ٠السطحي والمستوى المتوسط العمق والمستوى الأعمق       
كمؤشر على عمق المعالجة، كما تـنعكس في الأداء علـى           " دوام الذاكرة   "على  

 فإنـه    ومن ثم  ٠المستخدم في الدراسة  ) الجزء الثاني " (الاستدعاء المتسلسل " مقياس  
 هو عدد الكلمات التي يستدعيها المفحـوص إسـتدعاءً          - اجرائيا   -عمق المعالجة   

 ٠صحيحاً
الإنجاز الذي يحققه الطالب بعد دراسته لمقررات دراسـية          :   التحصيل الدراسي   - ٣

ويسـتخدم  .  ويقاس بالاختبارات التحصيلية   …معينة، ذات أهداف تعليمية محددة    
 ٠كمؤشر على مستوى التحصيل" اكميالمعدل التر"الباحث الحالي 
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 :البحوث السابقة في الموضوع 
 في  - أغلبها على عينات أجنبية وقليل منها على عينات عربية           -أجريت عدة دراسات    

مجال أسلوب أو نوع معالجة المعلومات ومستوى هذه المعالجة، وتطبيقاتها في مجال الذاكرة             
: لباحث إلا على دراستين عربيتين في هذا المجال        ولم يعثر ا   ٠والذكاء والتحصيل الدراسي    

أثـر التكـرار   " وهي دراسة تجريبية مقارنـة عـن    ) ١٩٨٦" (الزيات  " الأولى أجراها   
، واستهدفت التحقـق مـن      "ومستويات معالجة المعلومات على كل من الحفظ والتذكر         

كر أو الاستدعاء اللاحق    افتراض أساسى مؤداه أن المعالجة الأعمق للمادة المتعلّمة تيسّر التذ         
 ٢٣,٢ طالباً من أعمار زمنية مختلفة متوسطها        ١٧٦ وتكونت العينة من     ٠للفقرات المتعلمة 

عٌرضـت   سنة، ومن مستويات تحصيلية مختلفة كما يشير إليها المعدل التراكمي الجامعي،
: عليهم قائمة كلمات أعدها الباحث عن طريق جهاز عرض الشرائح، وطلـب منـهم               

أو تمييز ما إذا  ،)المستوى السطحي من المعالجة( أكبر عدد ممكن تذكره من الكلمات كتابة
، أو  )المستوى متوسط العمق من المعالجـة     (اسماً أو صفة أو فعلاً      : كانت كل كلمة منها     

: تمييز ما إذا كانت كل كلمة منها يمكن أن تشكلّ مع غيرها من باقي كلمات القائمـة                  
 وبعـد   ٠)الأكثر عمقـاً  .. (مكانية، علاقة وظيفية ، علاقة تركيبية       علاقة طبيعية، علاقة    

عند أكثـر مـن     (وجد الباحث فروقاً دالة إحصائياً      ) ت(تحليل النتائج باستخدام إختبار     
بين مستويات معالجة المعلومات    ) الحفظ والتذكر   ( في عدد الوحدات المسترجعة     ) ٠,٠١

توى الذي تعالج به المعلومات ذو تأثير دال على          وأن المس  ٠الثلاثة لصالح المستوى الأعمق   
عمليتي الحفظ والتذكر، وقد ظهر ذلك في تزايد عدد الكلمات المسترجعة كلمـا كـان               

 ٠مستوى المعالجة أكثر عُمقاً

فهي دراسة عاملية أجريت على عينـة مـن         ) ١٩٩٠(،  "العدل"أما الدراسة الثانية      
 طالب للمعلومات   ٨١، منهم   ١٧٥= ن  (  مصر    جامعة الزقازيق في   -طلاب كلية التربية    

والدرجات على اختبار القدرات العقلية     ) المعدل التراكمي ( ودرجات التحصيل الدراسي    
كما توصل إلى وجود تأثير دال لكل من إستراتيجية  الأولية تتشبع بمجموعة من العوامل،

م التعرف والاسـتدعاء  المعالجة ونسبة الذكاء ومستوى التحصيل على أداء الطلاب في مها   
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 وقد وجد الباحث أن استراتيجية المعالجة المتتابعة للمعلومات أفضـل مـن             ٠قصير المدى 
أسلوب المعالجة المتآنية في أداء مهام التعرف والاستدعاء، كما وجد فروقا لصالح مرتفعي             

 ٠اتالتحصيل والذكاء في أداء المهام التي تتطلب القيام بالمعالجة المتآنية للمعلوم

 :أما الدراسات التي أجريت على عينات أجنبية فهي كثيرة، نعرض لبعضها فيما يلي

وهي دراسة إرتباطية إسـتهدفت  ) : ١٩٧١ (. Bergan et al" بيرجان وآخرون"دراسة 
وذلك على عينـة     فحص العلاقة بين كل من الذكاء والتحصيل والمعالجة المتتابعة للمعلومات،         

وخلـص الباحـث إلى      ) إناث ٦٠ ذكور،   ٤٣= ن  ( دائي  ـالابتمن تلاميذ الصف الخامس     
وجود إرتباط موجب ودال بين أسلوب المعالجة المتتابعة للمعلومـات وكـل مـن الـذكاء                

دراسة أخضع فيها للتحليـل العـاملي       ) ١٩٧٣ (Das" داس"  وأجرى   ٠والتحصيل الدراسي 
المعلومات وتذكر الألفـاظ    بيانات حصل عليها من تطبيق بطارية إختبارات لأسلوب معالجة          

 مـن تلاميـذ     ١٥٠والكلمات والأشكال والتحصيل في مقرر الحساب والذكاء العام، على          
 وأسفر التحليل عن أربعة عوامل تتشبع عليها تشبعات دالة مـتغيرات            ٠الصف الرابع الابتدائي  

 ٠معالجة المعلومات والذكاء العام والتحصيل الدراسي

 في دراسة على عينـة مـن   -) ١٩٧٥ (Das & Others" داس وآخرون"كما وجد 
 علاقة موجبة ودالة بين القدرة العقليـة العامـة          –) ١٢٠= ن  (تلاميذ المرحلة الابتدائية    

 ٠وكل من المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات) الذكاء(

 العلاقة بين عُمق المعالجة وحفظ) ١٩٧٥ (Carik & Tulvingودرس كريك وتولفنج 
 كلمة بالتتـالي في     ٦٠) ٣٢= ن  (حيث عرض على المفحوصين      ، في الذاكرة    تالكلما

 مليثانية، ثم طلب من المفحوصين تقـدير هـذه          ٢٠٠ محاولة، تعرض كل كلمة لمدة       ٦٠
، والفوتيميـة   )مستوى معالجة سطحي   (Structualالكلمات من حيث مظاهرها البنائية      

 Semantic والدلاليـة    ،)العمـق مستوى معالجة متوسـط      (phonemic) طريقة النطق (
 وتلا ذلك تطبيق اختبار تعرف على المفحوصين يحتوي على ٠) المستوى الأعمق للمعالجة(

 كلمة الأخـرى  ١٢٠والـ ،  كلمة التي سبق عرضها عليهم ٦٠ كلمة، منها الـ ١٨٠
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 وطلب من المفحوصين الإشارة إلى ما إذا كانت الكلمات قد سـبق عرضـها               ٠مشتَّتة  
 وباستخدام تحليل التباين تبين أن الذين يعالجون المعلومـات مـن حيـث              ٠أم لا عليهم  

كانوا أفضل في الاستدعاء والتعرف من الذين عالجوا المعلومات مـن           ) معناها(دلالالتها  
وقد خلص الباحثان إلى أن مستوى      ) المستوى السطحي ( حيث المظاهر البنائية للكلمات     
 ٠لفرقة في التعرف، والتذكرعمق المعالجة تؤدي إلى زيادة ا

بطارية من المقـاييس للمعالجـة   ) ١٩٧٧ (Kirby & Das" كيربي وداس"واستخدم 
طبقت على عينة من تلاميـذ      ، والتحصيل الدراسي والذكاء     ،المتتابعة والمتآنية للمعلومات  

ائي ، وأشار تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين الثن       )١٠٤= ن  (الصف الرابع الابتدائي    
 عن وجود تأثير دال لكل من أسلوبي معالجة المعلومات على الذكاء والتحصـيل،              )٢×٢(

 كما أسفر التحليل العاملي للبيانات عن  عوامل      ٠ولم يكن هناك تأثير دال للتفاعل بينهما        
 ٠المعالجة المتآنية، والمعالجة المتتابعة، وعامل سرعة المعالجة: منها 

تجربتين على مجموعتين من تلاميذ الصف ) ١٩٩٢ (.Necka et al" نيكا وآخرون"وأجرى 
، تم خلالهمـا قيـاس الـتعلم العرضـي          )١٠٠= ، ن   ١٠١= الأولى المتوسط ن    ( السابع  

incidental learning الخاصة " كريك ولوكهارت" من خلال تصميم تجريبي قائم على نظرية
 العـام والمحصـول اللفظـي لـدى      كما تم أيضاً قياس الذكاء    ٠بمستويات معالجة المعلومات    

 وقد وجد الباحثون علاقات دالة وموجبة بين مستويات المعالجة والتعليم العرضي            ٠المجموعتين
دت القدرة على الـتعلم  زافي اتجاه أنه كلما زادت مستوى معالجة المعلومات عمقاً،           ،والذكاء  

د من التعلم حتى ولو كان تعلماً       العرضي، وأن الذكاء والمعالجة العميقة للمعلومات يمكن الأفرا       
 ٠عرضياً غير مقصور

تم فحص العلاقـة  ) ١٩٩٣ (Beauducel & Brocke" بيدوسيل وبروك"وفي دراسة 
 عن Hick's Paradigm" هيك"بين الذكاء وسرعة معالجة المعلومات، بهدف تقييم نموذج 

زمن الرجع لدى عينة من     العلاقة بين سرعة معالجة المهام المعرفية البسيطة والذكاء العام و         
 سالبة ودالة بين الذكاء العام وسرعة       ارتباطات وقد وجد الباحثان     ٠) ٧٣= ن  (المراهقين  
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 ٠المعالجة 
دراسة قدما فيهـا ثـلاث   ) ١٩٩٣ (Vernon & Weese" فيرنون وويس"وأجرى 

 مجموعات من مهام مستوى وسرعة معالجة المعلومـات لعينـة مـن طـلاب الجامعـة                
التصور البصري  :  وتضمنت المهام    ٠وذلك بهدف استخدامها للتنبؤ بالذكاء    ) ١٥٢= ن  (

 وجمع سلاسل من الأرقام واختبارات لسـرعة  Spatial visualizationالمكاني للحروف 
 وكشف تحليل البيانات باستخدام تحليل      ٠المعالجة، وهي مهام ذات بنود متدرجة الصعوبة        

 - وخاصة الأكثـر صـعوبة       -هام مستوى المعالجة    الانحدار المتعدد عن أن الأداء على م      
 ٠وسرعة المعالجة تعد منبئات دالة بنسبة الذكاء

بحث العلاقة بـين أداء  ) ١٩٩٤ (.Martin et al" مارتن وآخرين"واستهدفت دراسة 
 -على اختبـار المصـفوفات المتدرجـة        ) طالب١٣ طالبة و    ٣٥= ن  (طلاب جامعيين   

مـن  ) SAT( الاستعداد المدرسـي     اختبارفرعي اللفظي من    المستوى المتقدم، والمقياس ال   
ناحية، وأدائهم على أربع مهام لقياس زمن رد الفعل، واختيار رد الفعل والتعرف علـى               

 وقد رصد الباحثون علاقة دالة بـين        ٠ من ناحية أخرى     -الحروف والتحقق من الجمل     
 ٠درجة التعقيد في هذه المهام والذكاء العام

  :بعض الملاحظات منهاهذه الدراسات وتبرز مراجعة 

 أن الدراسات التي أجريت على عينات عربية في مجال استراتيجتي معالجـة المعلومـات               *
 وسرعة هذه المعالجة وعلاقة هـذه المـتغيرات بـالأداء الأكـاديمي            ) المتتابعة والمتآنية (

تمعات أجنبية،   هذه الدراسات قليلة بالمقارنة بالدراسات التي أجريت في مج         ٠٠للطلاب
وهو الأمر الذي يتطلب إجراء مزيد من الدراسات في الموضوع على عينـات عربيـة               

 - ولم يتح للباحث الحـالي       ٠للاستفادة من نتائجها في تحسين أساليب وأهداف التعلمّ         
 ٠ أي دراسة أجريت في المجتمع السعودي في الموضوع-في حدود علمه 

ن الباحث الحالي من مراجعتها الفـروق الراجعـة إلى          لم تتناول هذه الدراسات التي تمك     *
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 ١٠٦

 سـرعة هـذه     -في استراتيجية معالجة المعلومات     )  أدبي -علمي  (التخصص الدراسي   
 ٠ التي يتبناها الطلاب عندما يتعلمون المقررات الدراسية العلمية والأدبية-المعالجة 

في الأسلوب الذي يتبنـاه      تبين من كثير من هذه الدراسات أن الذكاء العام متغير مهم             *
الأفراد في معالجة المعلومات وفي سرعة هذه المعالجة، ولعل هذا ما يفسّر الارتباطات التي              

 ٠توصلت إليها كثير من البحوث بين أسلوب وسرعة معالجة المعلومات والتحصيل
،  أن معظم هذه الدراسات أجريت على عينات من المراهقين وتلاميذ المرحلة الابتدائيـة             *

مما يبرز الحاجة إلى إجراء دراسات على عينات من طلاب الجامعة، وهو ما تتصدى لـه                
 ٠الدراسة الحالية
 : فروض الدراسة

في أداء  )  أدبي -علمي  ( لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى التخصص الدراسي            - ١
 ٠الطلاب على مهام المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات، ومستوى وسرعة المعالجة

 -مرتفـع   ( لا توجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى مستوى التحصيل الدراسـي              - ٢
المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات، ومستوى     في أداء الطلاب على مهام      ) منخفض

 ٠وسرعة المعالجة
  :والإجراءاتالمنهج 

 ، Quasi Experimental  المنهج شـبه التجـريبي  اتبع الباحث في اجراء الدراسة الحالية ) أ ( 
 الأداء على مقاييس المعالجة المتآنية والمتتابعة وسـرعة         -حيث تم ملاحظة المتغيرات التابعة      

 التخصص الدراسي ومسـتوى التحصـيل       - دون التحكم في المتغيرات المستقلة       -لمعالجة  ا
 مع ضبط بعض المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن تؤثر في الأداء على المـتغيرات               ،الأكاديمي  

 ٠)حيث أن العينة من الذكور(، والجنس )الثالث(التابعة، كالمستوى الدراسي 
 طالباً من كلية التربية جامعة الملك سـعود بأبهـا، ثم            ٧٥ شارك في الدراسة   :العينة) ب(

 بالطريقة العشوائية الطبقية لكي تمثـل  - طلاب الكلية -سحبهم من مجتمع الدراسة  
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طالباً من ٤١رياضيات وفيزياء ، :  طالباً من الأقسام العلمية    ٣٤(التخصص الدراسي   
مرتفع (ثيل المستوى التحصيلي  وكذلك لتم ،)علم النفس والتاريخ : الأقسام الأدبية 

 وجميع أفراد العينـة مسـجلون في المسـتوى          ٠وفقا للمعدل التراكمي  ) منخفض/ 
 ٠هـ ١٤١٧/١٤١٨الدراسي الثالث خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 :الأدوات )جـ  (

ويهدف إلى قياس المعالجة المتتابعـة :  مقياس الاستدعاء المتسلسل للكلمات  - ١
 ٠١)١٩٩٧من إعداد محمد الحسانين (للمعلومات، وعمق المعالجة 

 مجموعة من الكلمات ١٢تشمل كل منها على    ،ويتكون من قائمتين من الكلمات      
 : كلمات ٦بكل منها 

 :كلمات متشابهة سماعيا مثل ) أ ( القائمة 
  عدم- قدم - ندم - ألم - علم - قلم *
 ٠  عذاب-  سراب- رحاب - خطاب - عتاب - كتاب *

وتستخدم هذه القائمة لقياس المعالجة المتتابعة للمعلومات، كما يعكسـها عـدد            
 ٠الكلمات المستدعاة في ترتيبها الصحيح

 : مثل ٠٠فهي كلمات متشابهة من حيث الفئة التي تنتمي إليها ) ب(أما القائمة 
 ٠ بقرة - ماء - نبات - أرض - قمح - شجرة *
 ٠ رقبة - قلب -م  قد- رئة - عظام - معدة *

 مقياس لعمق المعالجة، حيث - عدد الكلمات المستدعاة    -والأداء على هذه القائمة     
 ٠أن زيادة عدد الكلمات المستدعاة دالة بعمق المعالجة 

 هذه القائمة من خلال أحكام أصدرها ثلاثـة مـن           صدقوقد تحقق الباحث من     
حيث اتفقت   فة الإسلامية بالكلية،  أعضاء هيئة التدريس في شعبة اللغة العربية والثقا       

آراؤهم على أن المقررات الواردة في القائمتين مألوفـة في المجتمـع السـعودي ،               
 ٠بالإضافة إلى كونها كلمات فصحى لا يختلف اثنان على معناها
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 القائمتين بالتجزئة النصفية، وكان معامـل الثبـات         ثباتكما تحقق الباحث من     
 للقائمة الثانية بعد تصحيح اثر انقاص الطول بمعادلة         ٠,٦٩ للقائمة الأولى و   ٠,٧٤

 ٠براون-سبيرمان 
 فقـرة   ٢٦ ويتكون مـن     ٠) رافن( المستوى المتقدم    - إختبار المصفوفات المتدرجة      - ٢

 وستة بدائل من بينها بديل يكمل الشكل الناقص، ويطلب مـن            ٠٠شكل ناقص   (
توى صعوبتها، وتتطلب    وهذه الفقرات متدرجة من حيث مس      ٠)المفحوص تحديده   

 أو إعادة ترتيبها أو تبديلها بطريقة منتظمـة أو تحليـل            ،التغيير المنتظم في الأشكال   
 وبعد الأداء على اختبار     ٠الأشكال إلى أجزاء على نحو منتظم وإدراك العلاقات بينها        

 ٠المصفوفات المتدرجة مقياساً للمعالجة المتآنية، ومؤشرا على القدرة العقلية العامـة          
 مـن الثـانوي    ١٣٦٠= ن  (والاختبار مقنن على عينات من الطلاب السـعوديين         

كمـا   . ٠,٨٨ ،   ٠,٨١بين    ما - بالإعادة   –، وتراوحت معاملات ثباته     ) والجامعة
أحمد (إختبار الرياضي للقدرة العامة "كان الأداء عليه مرتبطا ارتباطاً دالاً بالأداء على       

  .٠,٦٨عامل الصدق  كمحك ، وكان م٠ ٢ )سلامة وآخرون
أعدها الحسانين (وهو عبارة عن مهمة أدائية :  مقياس سرعة معالجة المعلومات  - ٣

، يطلب من المفحوص فيها استيفاء جدول دراسي يمليه عليه الفاحص، ) ١٩٩٧
، مدخل )نفس٢٢١(علم النفس التربوي : ويتكون من خمس مقررات دراسية مثل 

 .وهكذا .. ، ) نفس١٥١(، التقويم التربوي )مسل١٠١(إلى الثقافة الإسلامية 

ويطلب من المفحوص كتابة رقم ورمز المقرر في الخلايا الصحيحة بالجدول حسـب             
 ويتـــم  ٠)صباحاً ٩ - ٨ ،نفس، الأحد والثلاثاء  ١٥١مثال، ( اليوم والموعد المحدد 

قرر علـى   موعة لكل م  ـحساب الزمن الذي يستغرقه الطالب في معالجة المعلومات المس        
 ٠ ويمثل متوسط الزمن المستغرق في معالجة البنود الخمسة مقياساً لسرعة المعالجة٠حدة 
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 :خطوات إجراء الدراسة ) د(

= تم التحقق من تجانس مجموعة العلمي والأدبي في مستوى التحصيل، حيث كانت ت  - 
 . وهي غير دالة ٠ )٧٣=  ح ٠د  ( ١ر٠٨

 علمي  ٩( طالبا   ١٥يا في التحصيل الدراسي تم إستبعاد        لتكوين مجموعتين تختلفان جوهر    -
 = ١ن(تلفتين جوهريـاً في التحصـيل   ـوحتى يمكن تكوين مجموعتين مخ ،) أدبي٦ -
 ٦٠تخدمة في إختيار صحة الفرض الثـاني     ـ، وبذلك يكون حجم العينة المس     )٣٠=٢ن

رياً في التحصيل   ، وتم التحقق من إختلافهما إختلافاً جوه      )  أدبي ٢٨ – علمي   ٣٢(طالبا  
 ٠)٠,٠٢، وهي دالة عند ٥٨ بدرجات حرية ٢,٤ت (كما يقاس بالمعدل التراكمي 

رعة المعالجة في مختبر علـم الـنفس        ــ تم تطبيق مقاييس المعالجة المتتابعة والمتآنية وس       -
 حيث تم عرض بطاقات تحوى      ،وتم تطبيق مقياس الاستدعاء المتسلسل فردياً     .  ٣بالكلية

 ثانية لكل قائمة، ثم يطلب منه كتابـة هـذه           ٣٠ات على المفحوص لمدة     قوائم الكلم 
 ويعطي المفحـوص درجـة      ٠له بنفس ترتيب عرضها عليه     الكلمات في قائمة معطاة   

واحدة عن كل كلمة يتم استدعاؤها في موضعها الصحيح، وتتكون مـن مجمـوع              
جتـه مـن مجمـوع      ودر ،)على القائمة أ  (الدرجات درجة الفرد في المعالجة المتتابعة       
) عمق(، ودرجته في مستوى     )على القائمة أ  (الدرجات درجة الفرد في المعالجة المتتابعة       

كما تم تطبيق مهام سرعة المعالجة فردياً واعتبر متوسط زمن          ). على القائمة ب  (المعالجة  
أمـا اختبـار المصـفوفات      .  الخمس مقياساً لسرعة المعالجة بالدقائق      على المهام  الأداء

واسـتغرق تطبيـق هـذه      .  فقد طبق جماعياً   – كمقياس للمعالجة المتآنية     –تدرجة  الم
 .أسبوعينالمقاييس 

لمجموعات المسـتقلة غـير المتجانسـة       ل) ت(اختبار   تم تحليل البيانات باستخدام      -
 صحة الفروض، أي للتحقق مما إذا كانت هناك فروق جوهريـة في الأداء              لاختبار
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 ١١٠

ابعة والمتآنية وسرعة المعالجة ترجع إلى التخصص الدراسي        على مقاييس المعالجة المتت   
 .والمستوى التحصيلي للطلاب

 :عرضها ومناقشتها: النتائج 
 الباحث وجود فروق بين متوسطات أداء طلاب القسم العلمي افترض : أولاً

وطلاب القسم الأدبي على مهام المعالجة المتتابعة والمتآنية ومستوى المعالجة 
للفروق بين ) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم و. وسرعتها

، ٢ن = ١متوسطات المجموعتين المستقلتين غير المتجانستين، حيث ن
 .نتائج هذا التحليل) ١(ويوضح الجدول 

 للفروق بين متوسطات التخصص العلمي والأدبي في الأداء على متغيرات معالجة المعلومات) ت(قيم  )١(جدول 

المجوعات التخصص الأدبي التخصص العلمي

 ع م ن ع م ن تغيراتالم

 ت

**٥٠,٦٨١٠,٤٧٥,٨٧ ٤١ ٦,٧٦ ٦٢,٩٧ ٣٤المعالجة المتتابعة

 *٣٧,٧٥١٠,٩٩٢,١١ ٤١ ١٤,١٦ ٤٣,٩١ ٣٤ المعالجة المتآنية

٠,٤٨٢ ٦٣,٤٣٩,٢٦ ٤١ ٦,٤٣ ٦٥,١٥ ٣٤مستوى المعالجة

٠,٨٦٥ ٢,٠٢ ٨,١٦ ٤١ ١,٩٧ ٨,٤٨ ٣٤ سرعة المعالجة

 ٠,٠١دالة عند (**)                ٠,٠٥دالة عند (*) 

أن الفروق بين أداء طلاب القسمين العلمي والأدبي دالة ) ١(وتشير بيانات الجدول 
في المعالجة المتتابعة والمتآنية على التوالي، في اتجاه تفوق ) ٠,٠٥، ٠,٠١عند مستوى (
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 تكن الفروق دالة في مستوى عمق المعالجة أو طلاب القسم العلمي في أسلوبي المعالجة، ولم
 .في سرعتها

 وللتحقق مما إذا كانت هناك فروق ترجع إلى المستوى التحصـيلي للطـلاب في               :ثانياً  
 تم  – الفرض الثاني    –المعالجة المتتابعة والمتآنية للمعلومات ومستوى وسرعة المعالجة        

تفعـي ومنخفضـي    مر: للفروق بين متوسـطات المجمـوعتين     ) ت(حساب قيم   
نتائج تحليـل بيانـات هـذا       ) ٢(، ويوضح الجدول    ٢ن = ١التحصيل، حيث ن  

 .الفرض
 للفروق بين متسوطات مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي ) ت(قيم  )٢(جدول 

 في الأداء على متغيرات معالجة المعلومات
المجوعات التخصص الأدبي التخصص العلمي

 ع م ن ع م ن المتغيرات

 ت

**٥٥,٣٥١٢,٨٢,٧٩٧ ٣٠ ٨,٨٨ ٦٣,١٨ ٣٠عالجة المتتابعةالم

 ٤٢,١٢١٢,٨٠,٧٤٩ ٣٠ ٦,٥٩ ٤٤,١٢ ٣٠ المعالجة المتآنية

**٥٩,٢٩٩,٤١٢,٥٦٦ ٣٠ ٧,٦٩ ٦٥,٠٦ ٣٠مستوى المعالجة

 ٢,٠٣١,٩١٤ ٨,٨٤ ٣٠ ١,٦٥ ٧,٩١ ٣٠ سرعة المعالجة

 ٠,٠١دالة عند (**)        ٠,٠٥دالة عند (*) 

إلى وجود فروق جوهرية بين أداء الطلاب مرتفعي ) ٢(يانات الجدول وتشير ب
 على ٠,٠٢ ، ٠,٠١عند (ومنخفضي التحصيل في المعالجة المتتابعة ومستوى المعالجة 

ولم تكن الفروق بين المجموعتين دالة في . وهذه الفروق في صالح مرتفعي التحصيل) التوالي
 .المعالجة المتآنية وسرعة المعالجة
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 أسفر تحليل البيانات في هذه الدراسة عن وجود فروق في صالح طـلاب القسـم                :ثاً  ثال
وفي ،) ٠,٠١وهي دالة عند أكثر مـن   ،٥,٨٧=ت ( العلمي في المعالجة المتتابعة 
 كما كانت هناك    ٠)ر٠٥ وهي دالة عند     ٢,١١= ت  ( المعالجة المتآنية للمعلومات    

 ٢ر٧٩٧= ت  ( في المعالجة المتتابعة     فروق دالة في صالح الطلاب مرتفعي التحصيل      
 وهي دالـة عنـد      ٢,٥٥٦= ت  ( وفي مستوى المعالجة      ،)ر٠١وهي دالة عند    

 واقتربت الفروق بين مرتفعي ومنخفضى التحصيل في سرعة المعالجة من           ٠)٠,٠٢
وذلك في حدود حجم العينـة المسـتخدمة في         ،) ١,٩١٤= ت  (مستوى الدلالة   

وقد يرجع تفوق طلاب القسم العلمي في       ٠)٦٠= ن   ( تحليل بيانات الفرض الثاني   
 إلي  - بالمقارنة بطـلاب القسـم الأدبي        - نوعي المعالجة المتآنية والمتتابعة      استخدام

فالمقياس المستخدم في تقدير المعالجة المتآنيـة في         ،تفوقهم في القدرة العقلية العامة      
 القدرة العقليـة    - أيضاً   -س   يقي ٠)اختبار المصفوفات المتدرجة  ( الدراسة الحالية   

 كما أن دراسة المقررات ذات الطبيعة ٠وهي ذات تأثير دال على التحصيل العامة،
العلمية تحتاج إلى توافر واستخدام عدد متنوع من القدرات المعرفية الخاصة كالقدرة            
المكانية والعددية والاستدلال وغيرها من القدرات اللازمة للاسـتخدام الفعـال           

: مثل (  المعالجة المتآنية والمتتابعة للمعلومات، كما أشارت بعض الدراسات    لطريقتي
 ٠) ١٩٧٩داس وآخرون 

وقد كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تفوق الطلاب مرتفعي التحصيل في اسـتخدام             
أسلوبي المعالجة المتآنية والمتتابعة وفي مستوى المعالجة بشـكل دال، وفي سـرعة المعالجـة               

 وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كثير من          ٠)نا يقترب من مستوى الدلالة    والفرق ه (
علـى عينـات عربيـة،      ) ١٩٩٠(والعدل  ) ١٩٨٦(الزيات  : الدراسات السابقة مثل    

، نيكـا   )١٩٧٧(، كيربي وداس    )١٩٧٣(، داس   )١٩٧١(بيرجان وآخرون   : ودراسات  
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علـى عينـات    ) ١٩٩٤(، مارتن وأخرون    )١٩٩٣(، فيرنون وويس    )١٩٩٢(وآخرون  
 .أجنبية

ويمكن تفسير العلاقة بين استراتيجيات معالجة المعلومات والتحصيل الدراسـي مـن            
 ؛ فقد ذهب  Learning disabilities"صعوبات التعلم"النتائج التي توصلت إليها بحوث 

إلى أن التلاميذ ذوى أصحاب صعوبات التعلم لديهم قـدرات  ) ١٩٨٣ (Smith "سميث"
 ولكن طرق معالجتهم للمعلومات لاتكون ملائمة       – أو عادية على الأقل      –مة  عقلية سلي 

لمتطلبات مواد التعلم، وأن هؤلاء التلاميذ يتعلمون بشكل جيد حـين تتناسـب المهـام               
 Swanson " وانسونـس" وفي دراسة أجرتها ٠المدرسية مع أساليبهم في معالجة المعلومات

علومات عند التلميذ الذي يعاني من  صعوبة التعلم         تبين استراتيجيات معالجة الم   ) ١٩٨٧(
 وهي تـنعكس  -ليست من الفعالية بحيث تستثمر كل قدراته العقلية، فالصعوبة في التعلم    

 ترجع إلى العجز  في التحول من استراتيجية غـير ملائمـة             -في تحصيل دراسي منخفض   
 ٠لمعالجة المعلومات إلى أخرى أكثر فعالية وملاءمة

هر الفشل في معالجة المعلومات على وجود ميكانيزمات خاصة أو أقل فعالية            وتدل مظا 
تجعل الأفراد يؤدون مهاماً معرفية بدرجة أقل كفاءة، أو يتوصلون إلى حلـول   في المعالجة،

 وترتبط بعض مظاهر هذا الفشل بعمليات ترميز المعلومات بصريا أو ٠خاطئة للمشكلات   
ولكل محتوى  ..  motor أو حركيا Semantic  أو دلالياPhonologicalسمعياً أو صوتياً 

فإذا  ، الذي يتم من خلاله ترميزهاSensory modalityمن هذه المعلومات الوسيط الحسى 
 لم يكن هذا الوسيط الحسى على درجة من الكفاءة تحدث أخطاء في معالجة المعلومات،

 ٠تنعكس بالتالي على مستوى التحصيل الدراسي للمتعلم

قد يعزى تفوق مرتفعي التحصيل في المعالجة المتآنية والمتتابعة للمعلومات إلى فشـلهم            و
وخاصة ما يتصل بالتسـميع الـذاتي        ،في جانب آخر من استراتيجيات ترميز المعلومات      

rehearsal)              ترديد المعلومات لفظياً أو بصريا حتى يتم ترميزها في الذاكرة قصيرة المـدى
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 وتعتمد كفاءة التسميع الذاتي على مـتغيرات        ٠)لذاكرة طويلة المدى  لتنتقل عبر ذلك إلى ا    
منها سرعة التسميع وعدد المفردات التي تم تسميعها في وحدة الزمن وطبيعة المعلومـات              

 فإذا لم تكن استراتيجية     ٠وشروط أداء المهمة وخصائص المفحوص    ) ٠٠لغوية أو عددية    (
 مما يـؤثر سـلبا علـى        ،لى الذاكرة طويلة المدى   تنتقل إ  التسميع فعالة، فإن المعلومات لا    

فينخفض الأداء على الاختبارات التحصيلية، خاصة إذا كانت تركـز علـى            ،  استدعائها
 .كما هو الحال في كثير من المؤسسات التعليمية،قياس القدرة على التذكر بشكل كبير

العمق الذي  وقد كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تفوق مرتفعي التحصيل في مستوى            
 ويعزى هذا إلى أن المعالجـة       ٠يعالجون به المعلومات، مقارنة بأقرانهم منخفضي التحصيل      

الأعمق لمواد التعلم تعكس توظيفا أكبر للجهد العقلي ويسـتخدم شـبكة أكـبر مـن                
وهي أمور مـن شـأنها       ،الترابطات بين الفقرات المتعلمة والمعرفة المحتفظ بها في الذاكرة          

 إن جوهر نموذج مستويات معالجة المعلومات هـو أن          ٠ر اللاحق لمواد التعلم   تيسير التذك 
ومن ثم يعاني المـتعلم   ،مجرد التكرار الآلي لمواد التعلم يضعف قدرتها على مقاومة النسيان 

 ولكن المتغير الأساسي في بقاء أثر التعلم هو أن تخضع           ٠من ضعف قدرته على إستدعائها    
 وقد أشار بعض الباحثين     ٠أكثر عمقا من المعالجة من جانب المتعلم      المادة المتعلمة لمستوى    

 ,Baddeleyمثل (إلى أن بعض المشتغلين في المجال ) ٨٧ص،١٩٨٦الزيات (في هذا الصدد 

لأن التكـرار الآلي     ، المعالجة مازالت موضع جـدال    " مستويات"يرون أن فكرة     (1978
 ٠ن أن تخضع لمستوى أعمق من المعالجـة       للمادة المتعلمة يساعد على تذكر المعلومات دو      

ولكن الباحث الحالي يرى أنه لوحدث ذلك في ظل ظروف معينة، ولدى المتعلمين الذين              
فإن مستوى فهم هذه المـادة    ؛rote memoryلديهم قدرة مرتفعة على الذاكرة الصماء 

 ـ              ه علـى   يكون ضئيلاً مما يضعف أثرها في تغيير سلوك المتعلم ويضع قيوداً علـى قدرت
 ٠الاستفادة منها في مواقف الحياة، أو تقل أثرها إلى تعلم مواد أخرى 

الـذي قدمـه    ) LOP(وتؤكد نتائج الدراسة الحالية صحة تصور مستويات المعالجة         
، والذي يذهب إلى أن المعلومات التي يتلقاها الفرد تتعرض          )١٩٧٢(كريك ولوكهارت   
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 متقـد إلى   ، Shallow Sensoryحي تبدأ بتحليل حسى سـط "لسلسلة من التحليلات 
 وتكـون   … Semanticتحليلات أكثر عمقاً وتعقيداً أو تجريداً وإسـتناداً إلى المعـنى            

"  أقل إحتمالاً لأن تتعرض للنسـيان      deepالمعلومات التي يتم معالجتها عند مستوى عميق        
 ).٢٣٧/٢٣٨ ص ص ١٩٩٦سولسو، (

الحالية، والدراسات الأخرى التي أجريت     وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة        
في مجال معالجة المعلومات وتطبيقاتها في المجال التربوي، فإن البحـث الحـالي يـرى أن                

 قد تأخرت كثيراً في تحويل اهتمامها من التركيز       - وخاصة الجامعية    -المؤسسات التعليمية   
التي يقوم  " المعالجة" الممارسة أو    المادة المتعلّمة والمستدعاة، إلى التركيز على نوع      " كم"على  

 وهو الاتجاه الذي أثار الاهتمـام بـه         -بها المتعلم لهذه المواد التعليمية، لأن التعلم الفعال         
يعتمد أساسـاً   ، والذي يبقى أثره طويلاً– ١٩٧٢أفكار ودراسات كريك ولوكهارت 

 ٠على نوعية ومستوى معالجة المواد المتعلمة

 يجعلنا نوصي بأن - وغيرها من الدراسات في الموضوع -لحالية ولعل نتائج الدراسة ا
تتجه أساليب التدريس واستراتيجيات التقويم المستخدمة في الجامعة  نحو تدريب الطلاب 
على المعالجة العميقة لمواد التعلم، وربط هذه المواد بالخبرات السابقة للمتعلم وبالمواقف 

 ٠ ما تعلمه في حياته اليوميةالفعلية في حياته، حتى يمكنه توظيف

رت قدراً كـبيراً مـن التبـاين في         فسولا يدّعى الباحث الحالي أن دراسته الحالية قد         
إستخدام الطلاب لطرق معالجة المعلومات بالتآني أو التتابع، من خلال متغيري التخصص            

 وغيرها من جوانـب معالجـة       -الدراسي والمستوى التحصيلي، وذلك لأن هذه الطرق        
 ترتبط بمتغيرات كثيرة كالقدرات العقلية الخاصة والمستوى        -لمعلومات كالعمق والسرعة    ا

وغيرها، وهـو الأمـر   .. الاجتماعي الاقتصادي والثقافة ومطالب المهمة وخصال المتعلم   
 ٠الذي يفرض ضرورة إجراء دراسات أكثر شمولاً وعمقاً لمعالجة هذه المتغيرات
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The differences in information Processing Strategies in 

terms of major and academic achievement : 
a study in a sample of University Students 

 
Abdullah T. AL-Safi 

Department of Psychology 
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Abstract: 
The study investigates the differences in strategies (successive, 

simultaneous), level, and speed of information processing ascribed to major 
(science, arts) and academic achievement (high , low) in a sample of male 
saudi college students (n = 75). They were administered tasks of word serial 
recall, speed of processing , and Ravens Progressive Matrices. Data were 
analyzed using a t-test procedure for independent samples. The results 
revealed that there were significant differences in favour of science students 
in successive and simultaneaus processing (at.01 and .05 respectively). The 
differences were in favour of high achievers in successive processing (at .01) 
and level of processing (at. 02). 

The results were interpreted and discussed in the light of Information 
Processing Strategics Paradigm (Das et al 1975, 1979) and Levels of 
Processing Model (Craik & Tulving 1975). 
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 محمد بن ناصر بن أحمد الملحم
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

 قسم الجغرافیا - كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بالأحساء
 المملكة العربیة السعودیة

 : ملخصال
بكسيلة . ووضع كسيلة والبربر قبل الفتح الإسلامي كما  البحث التعريف تناول

م) وموقفه 681 - 674=هـ62 - 55تناولت موقف كسيلة من أبي المهاجر دينار (
م) ، وألقيت الضوء على دور كسيلة 683 - 681 =هـ  64 - 62من عقبة بن �فع (

وموقعة تهوذة، والبربر في الفتح الإسلامي ، ووضّحت موقف عقبة بن �فع من كسيلة ، 
وموقف مسلمي البربر من هذه الموقعة ، وأشرت إلى انسحاب المسلمين من القيروان ، 
واستيلاء كسيلة عليها بعد ذلك ، وبينّت موقف زهير بن قيس من كسيلة وحلفائه في 

وذيلّت البحث بخاتمة أوضحت فيها أهم النتائج التي تمّ  م688 = هـ69واقعة ممس سنة 
 التوصل إليها.

 مقدمة :
 
 

الحمد لّله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين سيّد� محمدٍ وعلى آله  
 وصحبه والتابعين ، ومن سار على �جه إلى يوم الدين وبعد :

فقد حظيت الفتوح الإسلامية في جهة الشمال الأفريقي بنصيب وافر من جهود  
ر حسين مؤنس مؤلف فتح العرب للمغرب ، والدكتور الكتّاب والمؤرخين المحدثين مثل الدكتو 

عبد العزيز سالم مؤلف تاريخ المغرب الكبير ، وغيرهم من الرّواد الأفذاذ الذين كان لهم باع 
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طويل في هذا المجال ، إلاّ أن بعض الموضوعات مازالت بحاجة إلى دراسة متأنية فاحصة مثل 
م ) وكل ما  688 - 672 =هـ 69 - 53: موقف كسيلة من الفتح الإسلامي للمغرب (

كتب عنه أنه دخل الإسلام وحسن إسلامه ، فأساء عقبة بن �فع معاملته وكان ذلك سبباً 
في فاجعة قبيلته تهوذة لذلك أردت تسليط الضوء على هذه الشخصية وتحليلها ، وتوضيح 

 موقفها الصحيح من الفتح الإسلامي مبيناً :
 رته ، صفاته ، د�نته) .التعريف بكسيلة . (نسبه ، أس

 وضع كسيلة والبربر قبل الفتح الإسلامي .
 م) .681 - 674 =هـ 62 - 55موقف كسيلة من أبي المهاجر دينار (

 م) . 683 - 681 =هـ  64 - 62موقف كسيلة من عقبة بن �فع (
 دور كسيلة والبربر في الفتح الإسلامي .

 موقف عقبة بن �فع من كسيلة .
 م).682 =هـ 63(سنة  موقعة تهوذة

 موقف مسلمي البربر من تهوذة .
 م) .683 =هـ 64انسحاب المسلمين من القيروان (سنة 

 م) .688 - 684 =هـ 69 - 65استيلاء كسيلة على القيروان (
 م) .688 =هـ 69موقف زهير بن قيس من كسيلة وحلفائه (واقعة ممس سنة 

 خاتمة .

تبارك وتعالى أن يلهمني الصواب ، ويجنبني الزلل في وفي �اية هذه المقدمة أسأل الله  
القول والعمل ، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه ، إنه  وليّ ذلك والقادر عليه ، وصلى الله 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 تعريف بكسيلة :

يقتضي منهج البحث القاء الضوء على حياة هذا الرجل ، الذي أعلن إسلامه ،  
اتل في صفوف المسلمين ، ثم قلب ظهر المجنّ وحاربهم ، فربما يظهر التعريف به بعض وق

 جوانب شخصيته التى جعلته يقدم على ذلك .

، وزعيم 6. أكبر رؤساء البربر 5البرُنْسُي 4البربري 3الأُوربي 2بن لَمَزْم 1فهو كُسَيلة 
 9إلى امرأة بربرية لقبت بالكاهنة، ولذا نسب إليهم، كما نسبه البعض 8والبرانس 7بربر أوُربه

.  12" ويذكرون أن كسيلة ابنها11بن بارو ....  بنت ماتيه بنت تيفان10وتسمى " داهيا
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ومن الناحية الشرعية لا يجوز انتسابه إليها ؛ لقوله تعالى 

...13 هنة كانت تحكم معظم ومن الناحية التاريخية لا أصل لهذا من الصحة ؛ لأن الكا
التي  15(ومقرها الأصلي جبل أوراس)  14البربر الموجودين في شمال أفريقية وهم جراوة 

 16أنحدرت الكاهنة منهم ، في حين حكم كسيلة بربر أوربة في الأراضي الواقعة غرب تلمسان
هنة ، وللكا 18، بينما كان يدين كسيلة بالنصرانية 17. ثم إن الكاهنة كانت تدين بالوثنية

، وكا� صغيرا السن وقت حركة الكاهنة 19ابنين فقط ، أحدهما ، اسمه قويدر والآخر �مين
م) ، مما يتبين معه أنه لا علاقة بين الكاهنة وكسيلة 701 - 693 =هـ  82 - 74(

البربري إلى جانب أن الكاهنة جاءت في فترة متأخرة عن كسيلة فقد عاصرت حسان بن 
 م). 695 - 688 =هـ76 - 69لاد المغرب (ـالثالثة لب النعمان في موجة الفتوح

، محباً للغدر والخيانة ، فقد أتلف  20وكان كسيلة متوسط الطول كثيف اللحية 
. والدهاء من صفاته أيضاً ، فحين 21الآبار التي خلّفها عقبة بن �فع في طريقه لفتح المغرب

فض قتاله علماً أنه كان في ف مسلم تراجع عنه ور لاآقرب منه عقبة بن �فع في خمسة 
خمسين ألفاً من البربر والروم ؛ حتى يتفرق عنه معظم أصحابه ويبقى في عدد قليل فيمكنه 

 .22الانتصار عليه
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والصبر على المكاره من الصفات التي تميز بها كسيلة ، فقد تحمَّل القيود التي غللّه  
 .23بها عقبة بن �فع أثناء فتحه للمغرب

 ومنها شدة البأس  -أن كسيلة وافق البربر في معظم صفاتهم وجدير بالذكر  
 ، مما جعلهم يحترمونه ويقدرّونه ويجعلونه أميراً عليهم بعد موت أميرهم السابق  -والقوة 

 ، وكان لهذه الصفات أثرها في حياة كسيلة العسكرية .24(ستردير بن رومي ...)

 وضع كسيلة والبربر قبيل الفتح الإسلامي :

 25ر بربر أوربه قبل الفتح الإسلامي في المنطقة الجبلية الواقعة بين تاهرتاستق 
، والتي تتوسطها تلمسان ، وهذه المنطقة كانت منذ القدم مركزاً للبربر الذين تأثروا 26ووهران

، كما كانت نقطة اتصال بين 27بالحضارة الرومانية ، وأخذوا صبغتها وحملوا لواءها في افريقية
 . الروم والبربر

 28كان يحكم البربر حينئذ الأمير ستردير بن رومي ، وبقي فيهم ثلاثًا وسبعين سنة 
له مكانة كبيرة بينهم ، فأحبوّه وأعلنوا له  م . مما يدل على أنه كانت671 - 598 -

خاصة وأنه بذل ما في وسعه ليكوّن منهم قوة عظيمة تقاوم  -خلال تلك الفترة  -الطاعة 
على  "كان بربر أوربا 29تي تهدّد أمنهم واستقرارهم . يقول أحد المؤرخينالأخطار الخارجية ال

 سنة" . درجة من القوة والانتظام حيث حكمهم الأمير ستردير ثلاثاً وسبعين
، وهذا يعني أنه عاش بينهم زمناً طويلاً 30ولما مات ستردير خلفه كسيلة البربري 

ي يمكن أن يخلف ستردير ، ويسير على عرفوا خلاله طباعه وسياسته ، وعلموا أنه هو الذ
سياسته ويبدأ من حيث انتهى ، فيواصل تطوير مستوى البربر السياسي والعسكري ويهتم 

وعليه لا نخطئ إذا قلنا أن  -أحلافهم  -بالدفاع عنهم ، ويحقق الهدف الذي رسمه مع الروم 
وهذا معناه أنه كان للروم مقاومة بيزنطية ،  -في الغالب  -مقاومة كسيلة للأخطار الخارجية 

 يدٌ في حركة كسيلة .
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 م) :681 - 674 =هـ 62 - 55( 31موقف كسيلة من أبي المهاجر دينار

حرص أبو المهاجر دينار على سرعة الوصول إلى مكان كسيلة وجماعته بربر أوربه في 
منها  غرب تلمسان ؛ لخوفه من استكمال استعداداتهم مع حلفائهم الروم ، والتي كان الهدف
 مقاومة القوات الإسلامية وطردها من أرض افريقية لتعود ملكاً لهم وللروم كما كانت .

لسبيطلة سنة  32وكان جماعة من البربر دخلوا الاسلام بعد فتح عبد الله بن أبي السرح
م ، وعزَّ عليهم أن يروا هذه المؤامرات تحاك ضدّ اخوا�م المسلمين العرب ثم 647 =هـ 27

مها مكتوفي الأيدي ، فرأوا أن يبعثوا بهذه الأخبار إلى المسلمين ليحبطوها ، ولعله يقفوا أما
تزامنت رغبة البربر في نشر الإسلام في ربوع افريقية مع خوفهم من قوة الروم الذين لم يجدوا 
الراحة والأمن في ظلّهم ، ونقلوا رغبتهم هذه إلى أبي المهاجر دينار ، الذي عجلّ بالمسير ، 

لتكون مركزاً استراتيجياً يلجأ  34التي أقامها عقبة بن �فع 33ك الإقامة في مدينة القيروان وتر 
وقيل نزل  - 35إليه المسلمون في حالة  مداهمة خطر البربر والروم لهم ، ونزل بأرض تونس 

 . 36-بسبخة وبنى بها 

ذلك بايعاز عن احراق أبي المهاجر للقيروان أو تدميرها ، وأن  37ونردّ ما قاله البعض
؛ فقضية تدمير مدينة كالقيروان أخذ بناؤها من جهود  38من مسلمة بن مخلد الأنصاري

غير وارد أصلاً، سواءً   -وكانت نقطة لانطلاق المسلمين في أفريقية  -المسلمين ما أخذه 
كان ذلك من مسلمة الأنصاري أو مولاه أبو المهاجر دينار ؛ لأن هذا التصرف يعتبر عملاً 

ياً يستبعد توقعه من الأعداء ، فكيف ينسب إلى المسلمين ، كما نستبعد أن يقوم أبو تخريب
؛ إذ لم يكن لديه 39المهاجر دينار ببناء مدينة جديدة غير القيروان كما أفاد ابن عذاري

الوقت الكافي لبناء مدينة أخرى ، أو بمعنى آخر لم �ت لهذا الغرض ، ولعله اختار مدينة أو 
من القيروان، فأقام بها مقراً للإمارة ومسجداً جامعاً ، وأضاف إليها بعض المنشآت قرية قريبة 

لخوفه على جنده من  -اللازمة لعسكره ، ولما انتهى العمل فيها نقل الناس من القيروان إليها 
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فأقفرت القيروان وأوحشت ربوعها ، وهذا ما نفهمه  -الراحة والدعة في هذه المدينة المحصّنة 
"... ثم أمر الناس أن يخربوا القيروان ويعمروا مدينته" أي يتركوا القيروان  40ل النويريمن قو 

 .41لتصبح خرابا بدون سكان ، ويسكنوا مدينته لتعمر بوجودهم

" ... وسماّها (أي القرية التي نزلها أبو المهاجر)  42كما يفهم من قول النويري
فسد عمل عقبة في القيروان ، ويخلدّ ذكره في "بتكيروان" أن أبا المهاجر لم يقصد بعمله أن ي

المكان الآخر ؛ لأنه لو أراد ذلك لما أسماها البربر (بتكيروان) ، وترك المسلمون العرب 
ا كان ذلك المكان الجديد بربري الأصل لم يستخلف أبو المهاجر 

ّ
تسميتها وهم بنُاتها ، ولم

وفه على المسلمين من انقضاض البربر ، لخ 43دينار عليه عند مغادرته حامية تقوم بحراسته
 والروم عليهم ، وربماّ كانت النواحي الأمنية تدعوه للحذر وعدم المجازفة ببقاء الحامية .
 والإقامةوقد يكون هذا التصرف من أبي المهاجر دينار رغبة منه في التقرب إلى البربر 

 أجنبياً لبلادهم . في قرية من قراهم ، حتى يوهمهم أن قيروانه لا يمثل احتلالاً 
لكن ما الدافع لتحرك كسيلة والبربر في هذا الوقت ، وكانوا قد ركنوا إلى الراحة  

 والطمأنينة قبل ذلك ؟
لابد أن تأسيس عقبة بن �فع مدينة القيروان كان له الأثر الواضح في نفوس البربر 

يرهم ستردير الذي لم الذين كانت تربطهم بالروم روابط وثيقة ، وكانوا حينئذ تحت حكم أم
يفكر في عاقبة ذلك ، بل جدّد عهده مع البربر وضمن لهم الحماية والاستقرار في ظل 
حكمه، ولما خلفه كسيلة في الحكم استمر على نفس المنوال ، ورأى أن أسلوب الراحة 
 والركون إليها لا يحقق ما يطمحون إليه ، فأشعر البربر بخطورة المسلمين ، وجمعهم ودعاهم

إلى التعجيل بالاستعدادات اللازمة للمواجهة ، إلاّ أن أبا المهاجر استحث الخطى وعجّل 
الوصول إليهم لمهاجمتهم قبل أن يتحركوا لمقاومة المسلمين ، وكان لذلك النشاط الواضح في 
التحرك أثره الفعلي ، ففتح كل ما مرّ عليه ، حتى انتهى إلى العيون المعروفة باسمه (عيون أبي 

 .44المهاجر) نحو تلمسان
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فأجأت القوات الإسلامية كسيلة والبربر في غرب تلمسان ، فكان على كسيلة إما أن 
يغامر مع قواته التي لم تستكمل بعد استعداداتها ، ويلتقي بقوات نظمت نفسها واستعدت 

لمهاجر للقتال ، فينجم عن ذلك الخسائر في الأرواح والأموال ، أو يقبل بما عرضه عليه أبو ا
 له سلامة البربر واستقرارهم . دينار من الدخول في الإسلام مقابل أن يضمن

وأمام هذه الظروف لم يكن لكسيلة إلاّ أن يعلن إسلامه محافظة على نفسه 
، وربمّا أنه  أطمأن إلى أبي المهاجر دينار ، الذي رأى من الحكمة ألاّ يشهر 45وجماعته

سلام ؛ لعلمه أن القائد المسلم داعية قبل أن يكون السلاح في وجهه حتى يدعوه إلى الإ
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي مقاتلاً. قال الحق تبارك وتعالى :

 .46هي أحسن...

ولا شك أن أبا المهاجر كان بعيد النظر ، فقد علم مدى طاعة البربر لكسيلة ، وأن 
في الإسلام يعني دخول البربر ، وقد تحقق لأبي المهاجر ما   الناس على دين ملوكهم ، ودخوله

 للإسلام جماعته البربر . يقول أحد  إعلانهكان يصبوا إليه ، فقد تبع كسيلة بعد 
" ولا نزاع في أن إسلام  كسيلة كان حادثاً عظيماً له معناه وأثره البعيدان ، فأما  47المؤرخين 

ية الغرض الأسمى من هذا الفتح وهو نشر الاسلام ، في تأد الإسلاميمعناه فنجاح الفاتح 
 وأمّا تأثيره فلا نزاع في أن كسيلة لم يسلم بمفرده ، وإنما تبعه نفر كبير من 

 قومه " .

يظهر مما تقدم سّر استجابة البربر وكسيلة السريعة للإسلام ، فبعد أن علموا أن 
وا به وأعلنوه ، في الوقت الذي بيّتوا الإسلام هو الحلّ الأمثل للخروج من هذه الضائقة رحّب

فيه الرًدة والغدر بالمسلمين ، بالاتفاق مع حلفائهم الروم ، ولعل الأحداث التالية ستوضح 
 ذلك .
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يقول  48يجب ألا ننسى أن البربر قد اعتادوا الردة عن الإسلام ، حتى أن ابن خلدون
" أن   49مؤنس نقلاً عن الباجيثنتي عشرة مرة ، وقال اعنهم " ارتد البربر عن الإسلام 

كسيلة أسلم قبل حملة أبي المهاجر ، ثم ارتد وخالف وجمع أمماً من البربر والروم ... ثم دخل 
: "إن أبا المهاجر حين وصل إلى تلمسان وظفر  50الإسلام مرة أخرى ..." ويقول السلاوي

"إن أبا المهاجر  51غبكسيلة أظهر الإسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه " ، وقال الدبا
 عقد حلفاً أو صلحاً مع كسيلة وأحسن إليه واتخذه صديقاً" .

وكان أبو المهاجر قد صالح كسيلة والبربر على أن يقوم البربر بمساندة القوات 
الإسلامية أثناء فتحهم للمغرب ، ويقفوا إلى جانبهم في حالة مداهمة الروم لهم ، وعدم 

خر ، وإمداد المسلمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها في الاعتداء من الطرفين على الآ
 عملياتهم العسكرية المستقبلية .

 =هـ 62 - 55وإن عدم اشارة المصادر إلى كسيلة والبربر خلال ولاية أبي المهاجر (
م ) لدليل على وجود حالة هدوء واستقرار بين الطرفين ، مما يفيد أن البربر 681 - 674

صلح ، وساروا في صفوف القوات الإسلامية يقاتلون معهم ويفتحون البلاد ، نفّذوا شروط ال
فكان هذا الصلح خير معين لأبي المهاجر في الاستمرار في الفتح كما أشار إلى ذلك ابن 

. وعلى ذلك يمكن القول أن أبا المهاجر وفَّق في ضمان ولاء البربربما كان بينه 52تغري بردي
، وكسب مودتهم وضمن انضواءهم تحت لوائه 53ل فترة ولايته وبينهم من هدوء مؤقت خلا

 .54وعدم انحيازهم إلى الروم

 م ) :683 – 681 =هـ 64 - 62موقف كسيلة من عقبة بن �فع (
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 55م670=هـ 50دة على عقبة بن �فع ، فقد تولى أمرها سنة ـجدي أفريقيـةلم تكن 
مقاتل ، وهزم جيوش البربر  آلافرة من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان ، فدخلها في عش

؛ لتكون قاعدة  -م 672=هـ 53 -وبنى مدينة القيروان  56والروم بها في مواقع متعددة 
، ولتكون مركزاً  أفريقيةارتكاز في قلب البلاد يوجهون منها الحملات للفتح ونشر الإسلام في 

أن ولاية عقبة لم تدم أكثر مداد القوات الإسلامية على طول خطوط الغزو الساحلية ، بيد لإ
م ) ثم تولى بعده أبو المهاجر دينار 674 - 670 =هـ 55 - 50( 57من أربع سنين 

هـ  64 - 61( خلافة يزيد بن معاويةـم) وبعد أن تولى ال681 - 674=هـ 62 - 55(
، استقطع ولاية افريقية من مسلمة بن مخلد (والي مصر) وعزل أبو  58م683 - 680 =

 مرة ثانية. أفريقيةوردّ عقبة بن �فع إلى ولاية  -م 681 =هـ 62ار سنة المهاجر دين

"قدم عقبة  59بعد ولايته الثانية فتقول أفريقيةوتصوّر المصادر سياسة عقبة بن �فع في 
إلى القيروان وقبض على أبي المهاجر دينار وأوثقه في الحديد وصادر ما معه من الأموال 

أمر بتخريب مدينة أبي المهاجر التي بناها ، وردّ الناس إلى وجملتها مائة ألف دينار ، و 
 القيروان...".

"إنه تعمد مخالفة سياسة أبي المهاجر وهي التقرب إلى البربر  60ويقول  أحد المؤرخين 
ومصانعتهم ، وأساء إلى زعيمهم كسيلة على الرغم مما أوصاه به أبو المهاجر وتعريفه به أنه 

"إن همّ عقبه بن �فع كان منصرفاً إلى تحديّ أبي المهاجر  61آخر من ملوك البربر" وقال 
 غليله بتخريب مدينة أبي المهاجر التي بناها" . أشفىبه ، وأن عقبة  وإذلاله وإذلال من لاذ

يظهر من هذه الروا�ت أن الشغل الشاغل لعقبة بن �فع الانتقام من أبي المهاجر 
 الإسلامي جاء في المرتبة الثانية  .والتشفي منه ، وأن تفكيره في الفتح 
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لكن حين ننظر بروية نجد أن القائد عقبة بن �فع كغيره من القادة الآخرين لم يتجه 
، أما عن  أفريقيةإلى هذه البلاد البعيدة إلاّ بهدف الفتح ونشر الدين الإسلامي في ربوع 

، إلاّ 62قدومه إلى القيروان وضعه لأبي المهاجر في الحديد فهذا وإن صحّ فربما كان في بداية
 أنه لم يلبث أن أطلقه ؛ لمكانته عند المسلمين والبربر .

أما عن تخريب مدينة أبي المهاجر (تيكروان) فلم يكن هناك في الأصل مدينة ابتناها 
 للإمارةأبو المهاجر ، وانما كانت هناك قرية جاء إليها وهي (تيكروان) وبنى فيها قصراً 

ويظهر من كلمة " تخريب عقبة لها " يعنى تركها وعدم ابقاء المسلمين  ومنشآت عسكرية ،
فيها؛ وذلك لأنه رأى عدم صلاحيتها للمسلمين ، فالقيروان هي الموقع المناسب والأصلح . 

" أنه أعاد الناس إلى القيروان وعمّرها " أي لما أعاد الناس إليها عاد  63يقول ابن أبي دينار
يه بما عمله أبو المهاجر بعد قدومه إلى افريقية ، وربما كان كلٌ من إليها العمران وهذا شب

القائدين له اجتهاده ، فيرى البعض البقاء في مكان ، والآخر يفضل الانتقال عنه إلى مكان 
 آخر؛ نظراً للمستجدات في هذه المنطقة .

المهاجر عقبة بن �فع لكسيلة ، فلم يكن هدفه التشفي من أبي  إساءةولو نظر� إلى 
من لاذ به على حدّ قول بعض الروا�ت ، وإنما لخوفه من انقلاب البربر عليه ، وعدم  وإذلال

التعاون معه ، ولذلك أقدم على وضع كسيلة في القيود عدة أّ�م ، وهددهم بقتله إن فكروا 
الغدر بالمسلمين ، وهو بلا شك اجتهد وأخطأ ، فكان ذلك سبباً من أسباب نقمة البربر 

 ليه ، وهذا ما سنبينه فيما بعد .ع
 :64دور كسيلة والبربر في الفتح الإسلامي الثاني

معظمهم ممن قدم معه من الشام  65جهز عقبة بن �فع جيشاً عدده خمسة عشر ألفاً 
البربر مع كسيلة ، ودار قبل خروجه حول القيروان ودعا لها قائلاً:  مسلموومصر ، يشاركهم 

هاً واملأها بالمطيعين لك ، واجعلها عزاًّ لدينك وذلاً على من كفر "�رب املأها علماً وفق
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. ثم جمع أولاده وأوصاهم بثلاث خصال هي : الحرص على القرآن الكريم ، وترك 66بك"
 .67الدينّ وألاّ �خذوا العلم إلاّ من أهله

 -، وعندها اصطدم بجيوش الروم وهزمهم رغم كثرة أعدادهم 68ثم يمَمّ �حية باغاية
، فمنهم من هرب خوفاً من المسلمين ومنهم من 69وعُدَدَهم -التي تجاوزت عشرين ألفاً و 

وقتلهم قتلاً ذريعاً، وغنم  70حوصر في باغاية ، ثم هزمهم مرة ثانية على وادي المسيلة بالزاب
 71أموالهم ، وغنم منهم خيلاً لم يروا في مغازيهم أصلب ولا أسرع منها من نتاج خيل أوراس

، فخطب عقبة بن  72وا تاهرت استغاث الروم ببربر تاهرت ، فأجابوهم ونصروهموحين وصل
�فع في جيشه ، وقال في خطبته "بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه : أيها الناس إن أشرافكم 
وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة . بيعة الرضوان 
باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة ، وأنتم اليوم في دار غربة وإنما بايعتم رب 

في مكانكم هذا ، ولم تبلغوا هذه البلاد إلاّ طلباً لرضاه واعزازاً لدينه ،  إليكمالعالمين وقد نظر 
لهم وأذلّ إن شاء الله تعالى ، وربكم عز وجل لا  أخزىأبشروا فكلما كثر العدو كان ف

يسلمكم فالقوهم بقلوب صادقة فان الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
 .73المجرمين ، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين"

طبته ، وتشجعوا على قتال عدوّهم ، حتى تمكن عقبة من واستجاب جند عقبة لخ
القضاء على كل مقاومة للبربر والروم في المغرب الأوسط ومضى متجهاً إلى طنجه فنصحه 
أبو المهاجر دينار ألاّ يفعل ذلك ؛ لأن قبيلة أوربة البرانسية أسلمت بإسلام كسيلة ، ولا 

 عث مع كسيلة أحداً ، فرفض عقبة ذلك يوجد ما يدعو إلى غزوها ، كما طلب منه أن يب
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؛ رغبة في التأكد من إسلام بربر أوربه القاطنين في طنجه ، وفي طريقه إليها اصطدم 74كله 
 بجماعة من البربر ، فا�زموا أمامه إلى الحصون والمعاقل .

ولابد أن أخبار المسلمين وانتصاراتهم وصلت إلى حاكم طنجة (يليان) الذي لم يتأخر 
، كما دله على مواطن البربر فيما وراء 75لان الطاعة لعقبة بن �فع منذ أن وصل بلاده في إع

 ، فقاتل البربر وهزمهم .76جبال الأطلس ، وبفضل ذلك تمكن من الوصول إلى مدينة وليلى

له جموع من البربر ، فقاتلها  ، وهناك تجمعّت77ثم سار خلف الفاريّن منهم إلى دَرْعة
، وظل ينتقل من 78شهد البربر مثله ، فهزمهم عقبة وقتل منهم أعداداً كبيراً قتالاً شديداً لم ي

نصر إلى نصر حتى وصل ساحل المحيط الأطلسي ، وفي الماء وضع أقدام فرسه ثم رفع يديه 
إلى السماء وقال : " �رب لولا أن البحر منعني لمضيت في البلاد إلى مسلك القرنين مدافعاً 

 .79فر بك "عن دينك مقاتلاً من ك

ومما سبق يتضح لي أنه سار إلى جانب عقبة بن �فع طائفتان من البربر ، الأولى : 
. والثانية : أظهرت 80له وقاتلت معه من أجل الدين الإسلامي وهم بتر البربرأخلصت 
له وهم برانس البربر وفي مقدمتهم كسيلة . وكانوا  لعقبة بن �فع وأبطنت الغدر إخلاصها

صة المواتية ، ليكثر جمعهم ويلتقوا بحلفائهم الروم ؛ لينتقموا من عقبة، يؤيد ذلك ينتظرون الفر 
الاتصالات التي قام بها كسيلة بأهله وذويه من البربر منذ أن تحرك من تلمسان، ليدبر معهم 

وقيل أنه قام بإتلافها  -المكيدة لعقبة والمسلمين ، ولذلك جعلهم يتلفوا الآبار خلف عقبة 
 وافيهم بأخباره وأسراره ويرسم لهم المؤامرة الأخيرة التي انتهت بمصرع عقبه .وأخذ ي -

ولابد أن عقبة بن �فع كان يعلم بهذه التطورات ؛ مما دفعه إلى مخالفة أبي المهاجر في 
أمرين : الأول : لما طلب منه أن يتراجع عن غزو طنجة ؛ لأن أهلها من برانس البربر أسلموا 

هذا يفيد أنه شك في إسلامهم) الثاني : حين طلب منه أن يعامل كسيلة بإسلام كسيلة (و 
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له من كسيلة  معاملة طيبة، لأنه ملك في قومه ، فرفض عقبة ذلك ، بناءً على ما ظهر
 والبربر، وأهان البربر ، وشتّت شملهم على الطريق الممتد إلى السوس الأقصى .

 موقف عقبة بن �فع من كسيلة بعد انتصاره :

وجاءهم عقبة بن �فع  -وقيل بعدها  -سكر الجيش الإسلامي قبل طنجة بميلين ع
 82غنم ، وطلب منهم ذبحها وسلخها ، وأمر كسيلة مساعدتهم . يقول المؤرخون 81بذود

"أتى عقبة بن �فع بذود غنم للعسكر فذُبح الذود ، فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع 
، هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني ، فنهره عقبة ، وقال له : أصلح الله الأمير  السالخين، فقال

في الشاة مسح يده بلحيته مما علق بيده  83له: قُمْ ، فقام كسيلة مغضباً ، فكان كلما دَحَس
له : �بربري ، ما هذا  من بلل ذلك ، وجعل المسلمون العرب يمروّن عليه وهو يسلخ ويقولون

فمرّ به شيخ من المسلمين العرب فقال : كلا إن الذي تصنع ؟ فيقول : هذا جيد للشعر ؛ 
البربري ليتوعدكم ، فقال أبو المهاجر لعقبة : أصلح الله الأمير ما هذا الذي صنعت ؟ كان 

 85جبابرة العرب ؛ كالأقرع بن حابس التميمي 84رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف
ار عزهّ ، قريب عهد بالكفر وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في د 86وعيينة بن حصن 

فتفسدُ قلبه ؟ توّثق من الرجل فإني أخاف فتكه ، فتهاون به عقبة ، فلما انصرف نكث 
إلى عقبة ، فقال له أبو المهاجر : "عاجله قبل أن  87البربر ما كانوا عليه ، وأقبلت النفرة

: لم تهرب من بين  يجتمع أمره" فزحف إليه عقبة ، فتنحى من بين يديه، فقالت البربر لكسيلة
فقال : إنكم كل يوم في ز�دة وهو في  ؟ آلافيديه ونحن في خمسين ألفاً وهو في خمسة 

 زحفت إليه ... " . أفريقيةنقصان ومَدَدُ الرجل قد افترق عنه ، فإذا طلب 
وأهانه  -مقدّم البربر  -يتبين من ظاهر النص أن عقبة بن �فع أساء معاملة كسيلة 

ن معسكر عقبة ومعه جموع بربر أوربه الذين سرعان ما نقضوا عهدهم مع عقبة ففرّ كسيلة م
بن �فع ، وكوّن كسيلة منهم جيشاً كبيراً لمنازلة القوات الإسلامية ، ولكن لم يرغب في قتال 
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المسلمين حتى يعود عقبة من غزوته ويبعث بالقوات الإسلامية إلى الشرق فيصبح في قَـلّة من 
 سيطرة عليه .أتباعه فيسهل ال

على تصرف عقبة بأنه كان يسعى لنقض سياسة أبي المهاجر  88ويعلق أحد المؤرخين 
من أساسها ، وهي سياسة أثبتت نجاحاً عظيماً ، إذ انتهت بدخول عدد كبير من بربر أوربه 

له أن يستكمل  في الإسلام ، ويقول لو أن عقبة بن �فع تابع سياسة أبي المهاجر دينار لقدّر
المغرب كله دون أن يريق كثيراً من دماء المسلمين . والحقيقة أن عقبة لم يكن يكره أبو  فتح

المهاجر ليلغي سياسته كلها ؛ فقد عرف عقبة بتقواه وورعه ، وهو معذور فيما فعل بسبب  
 كثرة ارتداد البربر عن الإسلام . 

البربر ونفسياتهم،  إن المتأمل شخصية عقبة بن �فع يعرف أنه كان أعلم الناس بطبائع
وغزا بلادهم  – 89م  674 – 670 =هـ 55 - 50أثناء ولايته الأولى  -فقد عاش بينهم 

ودخل الإسلام منهم عدد كبير ، ولما رجع عن بلادهم ارتدوا فأصبحت الردة عن الإسلام 
فريقيه إذا دخلها إمام أجابوه أحين قال : "إن  90لهم عادة كما أشار إلى ذلك ابن عذاري

لى الإسلام ، فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله تعالى إلى الكفر" وهذا هو إ
الدافع الأساسي الذي دعا عقبة إلى بناء القيروان فيها . وفي هذا إشارة إلى أن عقبة علم في 

أن زعيمهم كسيلة وجماعته من بربر  -م  684 - 681 =هـ  64 – 62 –ولايته الثانية 
وا الإسلام وأبطنوا الغدر والخيانة مما جعله لا �من جانبهم ، ولذلك وضع كسيله اوربه أظهر 

في القيود عند قدومه افريقيه ، باعتباره الرأس المدّبر الذي يخشى خطره ، حتى لا يتمكن 
أصحابه من بربر أوربه من عمل أي شيء يضرّ بالمسلمين ، ولما كانوا يعظّمون زعيمهم  

دهم مع عقبة وساروا معه يقاتلون في صفوفه ، ولكنه حينما خرج كسيلة حافظوا على عه
 على عقبه نكثوا عهدهم وهبّوا معه جماعات.
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من البربر شعروا من قريب أو  إسلامهولو أن المسلمين العرب أو غيرهم ممن أخلص 
، بالمحافظة على الصلوات  91بعيد بأن كسيلة حَسُن إسلامه كما أفادت بعض المصادر

اءة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ... الخمس وقر 
لبادروا إلى اقناع عقبة بن �فع بضرورة تغيير معاملته لكسيلة ، ومن المؤكد أن عقبة أحسّ 

 إهانتهبرائحة غدر وخديعة أو وجد من كسيلة ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين ، فأراد 
ه بمكانة المسلمين وقدرهم ، وهذا بالتأكيد زاد من حقده على والحطّ من شأنه ؛ ليشعر 

له بذبح الغنم وسلخها الدافع الأساسي  الإسلام والمسلمين ، فاعتقد المؤرخون أن إهانة عقبة
 لغدر كسيلة بالمسلمين.

" أن كسيلة أوصى أتباعه أن يتلفوا الآبار التي يخلفها  92ولما نقرأ قول الدكتور مؤنس
طريق منذ مغادرته تلمسان نعلم بوضوح أن إهانة عقبة لكسيلة بذبح الغنم عقبة على ال

، لكن الأمر كان مدبراً له منذ انطلاقه من غرب  93وسلخها ليست السبب في غضبه وغدره
: "إن الدلائل كلها �طقة بأن كسيلة كان على اتصال بآله  94تلمسان . يقول أحد المؤرخين

يدبر معهم الأمر لخلاصه والانتقام من عقبة ، ولذا أوصى  وذويه من أول الأمر ، وأنه أخذ
البربر بتنفيذ مؤامرته ، فأمرهم بإتلاف الآبار التي يتركها عقبة في طريقه" وأمرهم أيضاً بإظهار 
الإخلاص وحسن النية بمشاركة عقبة في القتال ، وربمّا أحس أتباعهم البربر والروم من سكان 

، أو 95ا على قسمين : إما أن يفرّوا من وجوههم يميناً وشمالاً المدن الأخرى بذلك ، فكانو 
يصطدموا بهم وينهزموا أمامهم ، وأخذ يوافيهم بأخبار عقبة وأسراره ويرسم المؤامرة الأخيرة التي 

 انتهت بقتل عقبة والمسلمين .

وكانت قصة ذبح الغنم وسلخها فرصة عظيمة لكسيلة ليعلن للناس غضبه وسخطه 
له ، ولذلك وجد� شيخاً  ويوهم المسلمين العرب أن غضبه بسبب معاملة عقبةعلى عقبة ، 
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من العرب فهم ذلك وقال : "إن البربري يتوعدكم ..." مما اضطر معه أبو المهاجر إلى تحذير 
 عقبة من كسيلة .

حينما طلب منه أن يعفيه من ذبح الغنم  96أما ما ذكر عن عقبه وسبّه لكسيلة 
ارد ، فالإسلام ينهى عن السّباب والشتائم ، وخاصة الذين في موقع وسلخها فهذا غير و 

القدوة والقادة ، كعقبة الذي عرف عنه التمسك بالإسلام وآدابه ، وكل ما دار بين الطرفين 
أن كسيلة طلب من عقبة اعفاءه من الذبح والسلخ فرفض وقال : (لا) وهذا قد بيّنه ابن 

؛ إذ لا يستطيع  98في قيوده خلال حروب عقبةونشك أن يكون كسيلة بقي  97عَذاري
، كما لا يتمكن مباشرة 99المقَيّد أن يقوم بدفن الآبار خلف عقبة بن �فع والقوات الإسلامية

الذبح والسلخ ، وهل من الممكن لمن قيدّ في الحديد أن يهرب بكُلَ يسر وسهولة من 
إنسان أن يمارس هذه الأعمال  المسلمين ، وما نريد قوله أنه من غير الممكن لأيّ  معَسكر

 الصعبة وهو في الحديد ، والذي يظهر أنه حينما قدم عقبة بن �فع القيروان شعر بوجود غدر
،  100وخيانة من كسيلة ، فأراد أن يؤدبه بوضعه في القيود عدة أ�م كما أدّب غيره قبل ذلك

ا في الغدر كما فكّر ثم يطلق سراحه؛ ليخوف بذلك جماعته من برانس البربر حتى لا يفكرو 
، وإذا تم له ذلك هان عليه أمره ولم يلُقْ له بالاً ، وهذا هو الذي دفع أبو 101فيه من سبقهم 

 المهاجر إلى أن يقول لعقبة " توثقّ من الرجل فإني أخاف فتكه فتهاون به عقبة ... " .

علم ولابد أن هروب كسيلة من معسكر المسلمين كان في لحظة غفلة منهم ؛ إذ لو 
المسلمون بحركة هروبه لما تركوه يفعل ذلك ، كما كان بتدبير من برانس البربر الذين تلقفوه 

فريقيه باعتباره كان مسرعاً في طريقه ، أوأخفوا أمره ، وكان ذلك أثناء رجوع عقبة إلى 
 فانشغل المسلمون عنه ، وكانت الفرصة مواتية لأن ينفذّ كسيلة مرحلة ما قبل الأخيرة ، وهي

بإرسال من معه  الإسراعأن يهاجم المسلمين في القيروان في حشود ضخمة ، ليدفع عقبة إلى 
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واتجه إلى السوس  أفريقية"لما رجع عقبة من  102لحمايتها ، وينفرد به ، يقول ابن عبد الحكم 
خالفه رجل من العجم (أي البربر) ويقصد به كسيلة ، في ثلاثين ألفاً إلى عمر بن علي 

 ."هير بن قيس ، فقاتلاه قتالاً شديداً ، فهزم كسيلةالقرشي وز 
 : 104 س م682 =هـ 63سنة  103 موقعة تهوذة

ووصل إلى �اية السوس  أفريقيةعد أن انتهى عقبة من مواصلة حلقة الفتوح في 
 107عاد أدراجه إلى القيروان ، فمرّ بدكالة106وأدخل أهل جزولة في الإسلام 105الأقصى

متنعوا وقاتلهم ،واستشهد من المسلمين عدد كبير ، فسمي هذا ودعا أهلها إلى الإسلام فا
ودعا أهلها إلى الإسلام فامتنعوا أيضا فقاتلهم  108 هسكورة ّ الموضع مقبرة الشهداء ، كما مر

، وهذا يفيد أن عقبة بن �فع كان حريصاً على استغلال أية فرصة لنشر 109وشتت شملهم
بدينه ، شديد الحماس لنشره  الإيمانان عقبة قوي الإسلام في كل بقعة من بقاع افريقيه ، فك

 ، لا يجد في حياته سعادة تعادل سعادة الجهاد في سبيل الله ، ونشر راية الإسلام .
ولما قرب عقبة بن �فع من المغرب الأدنى علم أن كسيلة الذي كان قد فرّ من عسكر 

الذي  –زهير بن قيس  المسلمين هاجم القيروان ، فأحزنه ذلك ؛ وبدأ يفكرّ في مصير
والحامية التي معه ، لذلك عجّل العودة ؛  –استخلفه عقبة على القيروان عند خروجه منها 

لينقذ ما يمكن انقاذه ، خاصة بعد ما علم بالحلف الذي عقده البربر مع الروم للقضاء على 
لانصراف إلى من أرض الزاب أذن لأصحابه با 110المسلمين في افريقيه، ولما وصل مدينة طبُْنة

، ولا غرابة في أن �ذن عقبة لرجاله 111القيروان فوجأ فوجأ ثقة منه بما �ل من العدو
بعدما أنجزوا من الأعمال في تلك الحملة التي استمرت  112إلى أهليهم وذراريهم بالإسراع

 ، خاصة وأ�م كانوا محملين بالغنائم والسبي .113أكثر من سنة
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الذي كان في ستة  -بن قيس في القيروان ، وتمكن زهير ووقع الصدام بين البربر وزهير 
وهذا يدل على أن البربر لم  114من الحاق الهزيمة بالبربر الذين كانوا في ثلاثين ألفاً  - آلاف

�توا القيروان للحرب ؛ وإنما لجذب عسكر عقبة إليها ، حتى إذا انصرف الجميع عنه وبقي 
 وه وقتلوه مع من بقي معه .في قلّه من أصحابه تركوا القيروان وهاجم

وكان على من بقي مع عقبة بن �فع من البربر أن ينفذوا المرحلة الأخيرة من المؤامرة 
التي رسمها كل من كسيلة والبربر والروم ، فيقنعوا عقبة مع أتباعه المسلمين بالاتجاه إلى الجنوب 

 .115ليه إذا هو استنجد بهمالغربي للقيروان �حية تهوذة ، حتى لا يستطيع جنده العثور ع
وكانت عيون الروم في هذه النواحي تراقب عن كثب تحركات عقبة وأتباعه ، فعلموا 

فراسلوا كسيلة الذي كان يقيم في القيروان ، فتحرك مع البربر وانضم  116أنه في ثلاثمائة فقط
 118قبه فزحف الجميع ليلاً حتى نزلوا بالقرب من ع 117الروم إليهم فأصبحوا خمسين ألفاً 

وحين رأى هذه الجموع الغفيرة أيقن بقرب �ايته ، ومع ذلك زحف إلى خصمه كسيلة الذي 
تنحى عنه  وانحرف عن طريقه حتى وصل أمام حصن رومي قديم عند تهوذة كان الروم قد 
عسكروا فيه وتجهّزوا للقاء عقبة ، واجتهد الروم في اجتذاب عقبة إلى حصنهم ، وطمعوا فيه 

، وأوضح 119ابه وشتموه ورموه بالنبل والحجارة ، وهو يدعوهم إلى الله تعالىوأغلقوا أبو 
خطة كسيلة وحلفائه الروم قائلاً: "زحف عقبة إلى كسيلة فتنحى عنه فقال البربر  120النويري

ف، فقال إنكم كل يوم في ز�دة وهو في آلاله : لم تنحيت من بين يديه ونحن في خمسه 
 ليه ... " .إق عنه، فإذا طلب افريقيه زحفت نقصان ، ومدد الرجال قد افتر 

وواضح أن جموعاً من البربر والروم كانت تهرع إلى صفوف كسيلة كل يوم فيزداد جنده 
، بينما جند عقبة في تناقص وقد انقطع طريق الامدادات إليه بانحرافه إلى تهوذة ، وأصبح من 

 -ارب العريق وجماعة فرسانه الصغيرة . العسير وصول مدد إليه ، وكان طبيعياً ألاّ يجزع المح
من كثرة العدو وهوله ، فقرروا مواجهة المحنة ببطولة الشجعان ،  -وفيهم أبو المهاجر دينار 
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فنزلوا عن خيولهم وكسروا أجفان سيوفهم استطابة للموت على الأسر وحّباً في نيل الشهادة 
، علماً بأن 121لك معظم الروا�تفي سبيل الله وقاتلوا حتى قتلوا جميعاً ، كما تؤكد ذ

، وبعث بهم إلى 123يذكر أنه أسر نفرٌ يسير ، فخلّصهم صاحب قفصه 122بعضها
 .124القيروان

لا شك أ�ا كانت مؤامرة رسمت خطتها بدقة منذ خروج كسيلة من تلمسان سنة 
م ، فمن غير المعقول أن  682 =هـ 63م . إلى بداية خروجه عليه سنة 981 =هـ 62

لة خمسين ألفاً خلال يوم أو شهر ، ولابد أن الروم كانوا يمثلون نسبة كبيرة ، لا يجتمع لكسي
الذين دخل بهم القيروان وقتُل  -تقل عن عشرين ألفاً ، حيث زحف كسيلة في الثلاثين ألفاً 

وانضم معهم في الطريق الروم للحلف الذي كان بينهم، والذي يدعو إلى  -منهم من قتل 
، وربما استطعنا بذلك أن نفسر المقاومة الشديدة التي 125لعرب في افريقيةمقاومة المسلمين ا

، وهي مقاومة من البربر والروم والتي لم يسبق لها مثيل فيما سلف 126لقيها عقبة في مسيره
من غزوات ، �هيك عن الحقد والكراهية التي كان يكنّها البربر في نفوسهم للمسلمين ؛ 

ملّوا كما أفادت بعض المصادر  وقتلوا منهم مقتله عظيمة حتىباعتبارهم سيطروا على أرضهم 
 .127بذلك

وتقف المصادر في الحديث عن دور كسيلة في الحرب بين الجانبين ، لكن الراجح أن  
كسيلة كان يلعب دوراً خطيراً ، فكان الرأس المدّبر الذي جمع جموع البربر ؛ لتكون ضربتهم 

، وهذا يدعو� إلى 128قام بقتل عقبة بن �فع بنفسهللمسلمين قوية جداً ، كما أنه الذي 
: أنه ارتد 129من قلبه ، بل ويرى بعض المؤرخين المحدثين الإسلامالقول بأن كسيلة لم يتمكن 

 إخوانهعن الإسلام "، إذ لا يمكن لمن بقي على إسلامه أن يدخل حربًا غير متكافئة ضدّ 
بر والروم على إهانة عقبة بالشتم ورميه المسلمين ، كما أنه لا يتصور منه أن يوافق البر 

، وهل يعقل 130بالحجارة والنبل وهو يدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم
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أن يرى عقبة بن �فع يترجّل عن فرسه ويصلي ركعتين قبل  الإيمانلمن كان في قلبه ذرة من 
 .131لمينالاستشهاد ثم يبادر بقتله بنفسه مع من بقي معه من المس

أما عن أبي المهاجر دينار فالملاحظ أن الخلافات القديمة بينه وبين عقبه لم تقف 
حاجزاً عن تقديمه النصيحة لعقبة ، فقد أشار عليه باصطناع كسيله ونبهّه إلى سوء سياسته 

، كما أن 132معه وذكّره بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبابرة العرب واستئلافه لهم
فات الشخصية تناساها أبو المهاجر أمام الصالح العام للمسلمين ، فهاهو قد هذه الخلا

، لكنه 133له أسباب النجاة وقت الحرب بين الطرفين ؛ لما بينه وبين كسيلة من مودة تيسرت
أبى أن يرجع سالماً ويهلك عقبة ، فطلب الشهادة كما طلبها عقبة وقال "... وأ� أغتنم 

 يحسب لأبي المهاجر عند الله وفي سجل تاريخه . وهذا كله 134الشهادة مثلك"
 موقف مسلمي البربر من تهوذة :

أن قتل كسيلة لعقبة وأصحابه أفسد ما كان أثمر من جهود  135يعتقد البعض 
الفاتحين قبله ، وهذا يعني أن وقعة تهوذة قضت على كل أثر للمسلمين فيما فتحوه من البلاد 

 على بعض الأثر السياسي ؛ لأن عمل عقبة لم يكن سياسياً ، لكن الواقع أنه ربما كان قاضياً 
 بقدر ما هو دينياً .

فئتان ، فئة أسلمت حين رأت بناء عقبة للقيروان وطرده  أفريقيةوالمسلمون في 
وأخرى سمعت أخباره وسارت معه وأسلمت على يديه ثم نقلت  136للحيات والسباع ...

لموا أيضاً أو ربما مالوا إلى الإسلام ، وكانوا جميعاً أخباره إلى طوائف بعيدة من البربر ، فأس
على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانبه ، لكنهم كانوا متخوفين من كسيلة وحلفائه الروم ، 
وبعد ما سمعوا بحادثة تهوذة وما نجم عنها ثارت حميتهم وأحدثوا ضجة كبرى في نواحي 

ا أقدم عليه كسيلة من قتله لعقبة ، وأعلنوا سخطهم وغضبهم وعدم رضاهم بمأفريقية
، وبناءً على ذلك 137والمسلمين فاهتزت البلاد بسببهم وأصبحت �راً كما يقول المالكي

يمكن اعتبار فاجعة تهوذة مكسباً عظيماً للمسلمين العرب فيما بعد ، فقد أثارت حنق 
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يشعلون مسلمي البربر على كسيلة، واستدرت عطفهم على العرب ، وجعلتهم فيما بعد 
 .138الثورة ضدّ قائدهم البربري كسيلة

وإذا كان هذا حال المسلمين من غير العرب ، فمن باب أولى أن يكون هذا المصاب 
 139وخارجها ، ولعل في كلام الدباغ أفريقيةترك بالغ الأثر في نفوس المسلمين العرب داخل 

 حين قال "وعظم البلاء على المسلمين" ما يشير إلى ذلك .
 م :683 =هـ 64المسلمين من القيروان سنة انسحاب 

تركت أنباء تهوذة أثراً كبيراً في نفوس المسلمين من أهل القيروان ، وجعلتهم في حيرة 
من أمرهم ، وتنازعهم أمران : الأول : ضرورة البقاء في القيروان والتصدي لكسيلة وأتباعه ، 

لانسحاب من القيروان ؛ لأ�م لا طاقة وطلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، والثاني : سرعة ا
لهم بقتال هذه الجموع الكثيرة ؛ لأ�م سيدخلون حربًا خاسرة ، ويكون مصيرهم كمصير 

 عقبة بن �فع ومن قتل معه .
قيل أن التابعين وفي مقدمهم حنش الصنعاني ، نظروا في هذا الظرف العصيب الذي 

الصالح العام للمسلمين لا يتعارض مع الإيمان بالله  يمرّ به المسلمون وقلبّوا الأمور ، ورأوا أن
على الأقل تلك  -تعالى وبقضائه وبقدره ، وأن الحكمة تقتضى المبادرة في الرجوع إلى مصر 

الفترة الحرجة ؛ للاستعانة بقوات أخرى ، ليمكنهم مواجهة كسيلة وحلفائه بها، وانطلاقاً من 
البلوي وطلب منه الانسحاب العاجل مع بقية نش الصنعاني إلى نصيحة زهير ح ذلك بادر

الجيش الإسلامي  إلى الشرق ؛ حتى لا يتعرض الجميع لسيوف البربر وتكثر الخسائر في 
المسلمين من أراد منكم القفول إلى  ر� معشالأرواح والمعدات ، وقال في خطابه لهم : "

 .140مشرقة فليتبعني"

 ر� معشفقال : "  -تهوذة مباشرة  بعد كارثة -وقيل أن زهيراً خطب في الناس 
المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد منّ الله عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم ويفتح 
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. وهذا هو الأصل ؛ إذ لا يمكن لأمير مثل زهير البلوي أن يصاب 141الله لكم دون ذلك "
فادت بعض بالرعب أو الذعر والخوف ثم يدعو الناس إلى العودة إلى مصر كما أ

 بقوله :  143، بل يحث المسلمين على طلب الشهادة . يؤكد ذلك ابن الأثير142المصادر

 "فلما علم زهير بخبر عقبة بن �فع في تهوذة اعتزم القتال ... " .

، فقد رأوا 144وكان من الطبيعي أن يميل الناس إلى رأي حنش الصنعاني ويتبعوه 
وعلموا أ�م قلة قليلة إذا ما  -تل عقبة بن �فع قبل مق -بأعينهم كثرة جند كسيلة وأتباعه 

، وعلموا أن الجنود العائدون إلى القيروان بعد الغزو الطويل مع عقبة  145قورنوا بتلك الحشود 
وجاءت  146بن �فع كانوا مجهدين جداً ، وعاجزين عن القيام بأي عمل آخر فترة من الزمن

تهم يميلون إلى العودة ميلاً شديداً ؛ لأن ، وجعل الإجهادفاجعة تهوذة فأضافت الفزع إلى 
لقاءهم بالعدو يعني إلقاء النفس إلى التهلكه ، والله تعالى �ى عن ذلك في كتابه الكريم 

 .147ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةبقوله : 
أما زهير البلوي وأهل بيته فقد تخلفوا في القيروان أ�ماً قليلة ثم ساروا خلف 

يكن لهم أن يواجهوا جحافل البربر والروم ، وربما كان انتظارهم تلك الأ�م ؛ إذ لم 148الناس
لجمع ما تبقى لديهم من متاع ومستلزمات النزول في مكان آخر (يعني برقه) ومن ثم 
الاطمئنان على تحرك بقية الناس الموجودين في القيروان ، علماً أنه كان هناك من تخلف 

 نها لاحقاً . بعدهم من المسلمين لأهداف سنبي

وترتب على انسحاب المسلمين العرب من القيروان أن أصبح المكان مهيئاً لدخول أي 
قوة فيها والسيطرة التامة عليها ، ولهذا لم تستغرق سيطرة كسيلة وحلفائه عليها إلاّ زمناً يسيراً 

 ؛ لأنه لا يوجد فيها حامية تدافع عنها .
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من  أفريقيةالإسلامي إلى برقة خروج أنه نجم عن انسحاب الجيش  149يظن البعض
أيدى المسلمين العرب ، وضياع جهود أربعين سنة قضاها المسلمون في فتح هذه البلاد، 

لمدة لا تتجاوز  الإسلاميلكن الأمر لم يكن كذلك ؛ فلربما خرجت افريقيه من يد الجيش 
على يد الفاتحين  ، لأن الإسلام قد انتشر150أربع سنين، ولكنها لم تخرج من يد المسلمين 

والدعاة الذين كانوا يسيرون في صفوفهم ، ومن ثم ترك هؤلاء بأفريقيه آثاراً لا تمحى من جهة 
، فأسلمت قبائل كثيرة من البربر وظلت البقية الباقية من  151الدين واللغة ونشر الفضائل

، ولعل  152مالجيش في برقة؛ استعداداً لمعاودة الكرةّ على كسيلة والبربر وتقليم أظافره
بعد استشهاد عقبة بن �فع والمسلمين يؤكد ذلك ؛ لأن هذا يعني أن  153انقلاب افريقيه �راً 
أقلقها خبر مقتل عقبة والمسلمين ، كما أغضبها خروج المسلمين  أفريقيةجماعات كثيرة في 

 .154من القيروان، ولابد أن هذه الجماعات إما بربراً مسلمين أو أنصاراً لهم
 م) :688 - 684 =هـ  69 -65يلة على القيروان (استيلاء كس

بات الطريق إلى القيروان مفتوحاً أمام كسيلة وأتباعه ، إذ لم يبق بها إلاّ قلّة من 
، وبعض البربر ، كما بقي 156والشيوخ والنساء والأطفال 155المسلمين معظمهم من التجار

خرون من ز�ته وكلهم من فيها من البربر كثير بعضهم من نفوسه وبعضهم من أهل درن والآ
 .157أهل القيروان ويميلون إلى جانب المسلمين

ولابد أن عيون كسيلة نقلت إليه هذه الأخبار ، والتي شجعته على التقدم إلى 
م ، ولما دخلها لم يجد فيها مقاومة تذكر ، 684هـ=65القيروان ، وقدمها بالفعل سنة 

، وتحيرّ في أمرهم : إمّا أن يتخلص منهم 158مانواستولى عليها ، وهرع الناس إليه يسألونه الأ
له القيروان كاملة ، أو يعطيهم الأمان جميعاً (على  (من المسلمين العرب والبربر) وتصفوا
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�راً) ولعله مال إلى الأمان لأسباب  أفريقيةالأقل في هذه الفترة الحرجة التي اشتعلت فيها 
 منها : 

بعد ذلك العناء الذي مرّ به مع أتباعه البربر  الإرهاقو أنه في هذه الفترة أصابه التعب  -
بذبح الغنم وسلخها ، وانتهاءً بحادثة  بإهانتهبدءاً من تلمسان ووضعه في القيود ومروراً 

 تهوذة 
ومنها أنه وجد أن هناك صلة قرابة بين من أسلم من البربر في القيروان وبين قبائلها الضاربة  -

عليه قبائل البربر القوية التابعة لهم ، ويعارضون حكمه ، بل ، وقتله لهم سيؤلب 159حولها
وربما كانت �ايته على أيديهم، وهذا يفيد أنه لو كان سكان القيروان من المسلمين العرب 
لما توانى كسيلة في قتلهم والقضاء عليهم كما قضى على اخوا�م في تهوذة؛ وهذا ما يحثه 

 .160عليه حلقائه من الروم
ضاً عدم مقاومة سكان القيروان لكسيلة وجيشه ، وخروج زهير البلوي منها مما ومنها أي -

 الأمان . إعطائهمشجعه على 
 .ولاستمالتهم إلى جانبه والانتفاع بما في أيديهم من الأموال والثروات -
وربما أيضاً أن كسيلة بنقمة البربر عليه بعد حادثة تهوذة أراد أن �من جانبهم مع قبائلهم  -

تعددة ويكسب ودّهم وطاعتهم على الأقل في هذه الفترة الحرجة ؛ حتى لا تزيد نقمتهم الم
 عليه، وتكون العاقبة وخيمة .

 161لطرد المسلمين العرب من افريقيه كلها -ومنها أنه كان يخطط بالاتفاق مع الروم  -
وليس من صالحه أن يغُضَب سكان القيروان وقبائلها الضاربة حولها : فأراد أن يضمن 
انضوائهم تحت لوائه إذا ما تحرك لتحقيق هذا الهدف . لهذه الأسباب جميعاً مال كسيلة 

 إلى الأمان لأهل القيروان .

 =هـ 69 - 65ولما دخل كسيلة القيروان عاش فترة استرخاء امتدت خمس سنوات (
وخلفه ابنه  162م) ، فقد انشغل المسلمون بوفاة الخليفة يزيد بن معاوية688 – 846
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، وظلّ عرش 164، الذي لم يمتد عهده أكثر من أربعين يوماً ثم توفي بعدها163معاويه الثاني 
 – 64الخلافة شاغراً ستة شهور ، قام خلالها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه في الحجاز 

، وفي شهر  165) وبايعه أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر م692 - 683 =هـ 73
م انعقد مؤتمر الجابية وفيه تمت بيعة مروان بن الحكم 683 =هـ 64ذي القعدة من سنة 

م ) الذي حارب المضريه الذين كانوا بزعامة الضحاك بن 684-683 =هـ  64-65(
نتصر مروان بن وا 166م684=هـ 65قيس في موقعة مرج راهط في شهر محرم من سنة 

الحكم عليهم، وكان ذلك إيذاً� بهبوب ريح العصبية القبلية في أنحاء البلاد ، كذلك شغل 
مصر إلى  إعادةمروان بن الحكم بمحاربة أتباع عبد الله بن الزبير في مصر والحجاز ، ونجح في 
الحجاز ومات  سلطان الخلافة الأموية ، ولكن لم يطل به العهد للقضاء على حركة الزبيرية في

فريقيه وخلفه أقبل أن يقوم بأي عمل حاسم في  167م684 =هـ 65في شهر رمضان سنة 
م الذي ولي الخلافة الأموية والبلاد قد 705 - 684 = هـ86 - 65ابنه عبد الملك سنة 

 مزقتها العصبيات القبلية والفتن قد اجتاحتها من كل مكان.
ل هذه الظروف أن تجندّ لكسيلة وحلفائه ولم يكن باستطاعة الخلافة الأموية في ظ 

أمور الدولة القريبة منها ، ولذا نجد الخليفة  بإقرارجيوشاً تطردهم بها من القيروان ؛ لانشغالها 
ألف  بإعطائهاضطر إلى مصالحة ملك الروم ،  -على سبيل المثال  -عبد الملك بن مروان 

، حتى تهدأ الأوضاع 168من جهة الشامدينار كل جمعة ، مقابل الكفّ عن مهاجمة المسلمين 
 الداخلية في البلاد .

 - 65وقد توقفت المصادر عن ذكر حال القيروان خلال سيطرة كسيلة عليها (
م) ، مما يدل على استقرارها له لكن بقيت فئات من البربر إما  688 - 684 =هـ 69

لمسلمين في تهوذة ، وطرده �قمة على كسيلة ؛ لقتله عقبة وا -مسلمين أو مالوا إلى الإسلام 
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العداء ضدَّ كسيلة وحلفائه في  إثارةلهم من القيروان ، إلاّ أ�م رأوا أن الحكمة تقضي عدم 
هذه الفترة العصيبة ، فقد  أعطاهم الأمان على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، كما أن الأوضاع 

 التي تمرّ بها الخلافة الأموية لا تساعدهم على ذلك .

 م:688=هـ 69سنة  169أو ممَْش ) - بن قيس من كسيلة وحلفائه ( واقعة ممَْس موقف زهير

كان زهير بن قيس يرغب في عدم الخروج عن القيروان عند تقدم كسيلة إليها ؛ لأ�ا 
غدت بلادهم منذ أن فتحها عقبة بن �فع وبنى فيها المساجد والمنازل ، وصار لهم فيها 

، ولهم فيها طوائف كبيرة من المسلمين أو من يميل كل حقوق كسب بعضها بمعاهدات ثابتة 
الميل إلى عودة المسلمين ، ولكنه اضطر للخروج منها مع من خرج من المسلمين، واستقرّ في 

النصر  لإحرازبرقة ، وهذا عين العقل ؛ لأن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك القوة الكافية 
 .170برر ولا جدوىيؤدي إلى كارثة  عسكرية تحلّ بجيشه دون م

إلى السيطرة الإسلامية؛  لإرجاعهاومن برقة بدأ زهير يعدّ العدة للعودة إلى القيروان 
من يد مستبد ككسيلة ، ومنذ  الناشئلأ�ا بلادهم وليتخلص الشعب الأفريقي الإسلامي 

 يزيد بن معاوية ، إلاّ أنه فوجئ بخبر وفاته وانفتاح الخليفةوطئت قدماه أرض برقه كاتب 
أبواب الفتنة من كل جهة ،وبناءً على هذه التطورات الأخيرة رأى التريث في الأمر وعدم 

يؤرّقه كل حين ، فلم يتردد في إطلاع ولاة  أفريقيةالاستعجال، وبقي وضع المسلمين في 
، مما دفعهم إلى الاجتماع بخليفة المسلمين مروان بن الحكم ،  أفريقيةالأقاليم على أخبار 

عادتها إلى حوزة إمن يد كسيلة وحلفائه و  أفريقية لإنقاذأن يبعث الجيوش  حيث سألوه
م 685 =هـ 65واستجاب لذلك ، إلاّ أن المنية وافته في شهر رمضان سنة  171المسلمين

رغم المشكلات التي صادفته منذ توليه  -قبل أن يسّير إليها أحداً ، وعزّ على ابنه عبد الملك 
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حلفائه يسيطرون على القيروان بعد ما بذل المسلمون من أجلها أن يرى كسيلة و  -الخلافة 
الغالي والنفيس، وبعد أن تشاور مع قادته والمقربين إليه فيمن يبعث إليها ، اجتمع رأيهم على 

م 663 =هـ 43تسيير زهير بني قيس ؛ لأنه صاحب عقبة بن �فع ، فقد صحبه منذ سنة 
زهير "أعلم الناس بعقبة وأخبرهم بسيرته وتدبيره،  . كما كان أفريقيةوشارك في معظم فتوح 
. ولعل اختياره دون غيره؛ لاكتسابه خبرة طويلة في شئون البربر 172وأولاهم  بطلب دمة"

 . 173القتال في هذا الميدان وممارسته

م إلى زهير بن 688 =هـ 69أن الخليفة عبد الملك كتب سنة  174ويذكر المؤرخون 
بالخروج إلى القيروان لاسترجاعها من يد كسيلة ، باعتبارها بلاداً قيس وهو مقيم ببرقة �مره 

إسلامية ، وتهتم الخلافة بأمرها كما تهتم بالعراق والحجاز ، فبعث زهير بن قيس إلى الخليفة 
عبد الملك كتاباً يخبره فيه بقلة من معه من الرجال والأموال وكثرة من اجتمع على كسيلة من 

الخليفة الناس إلى الجهاد في سبيل الله ، فسار عدد كبير من أهل الشام  البربر والروم ، فدعا
لم تحددهم المصادر وزوّدهم من أموال مصر فتقوى بهم زهير وسار معهم نحو القيروان في  -

م ؛ لأن المالكي ذكر أن زهيراً وصَل القيروان عيد الأضحى 688 =هـ 69ذي القعدة سنة 
 .175عاً بقرية قرشانهونزلوا جمي -من السنة نفسها 

، وهذا بالتأكيد أضعاف الجيش 176أما كسيلة فلم يقلّ جيشه عن خمسٍ وأربعين ألفاً 
الإسلامي ، وبالرغم من هذا أبدى تخوفاً من المسلمين؛ لأنه خشي أن يقع بين خطرين؛ 
خطر داخلي متمثل في مسلمي البربر ومن يميل إليهم ، والذين قد يتحركوا ضدّه انتصاراً 

إني رأيت أن "، وهذا يتبين من كلام كسيلة للمقربين إليه حين قال لهم : 177 بن قيسلزهير
أرحل عن هذه المدينة (القيروان) فإن بها قوماً من المسلمين لهم علينا عهود ونحن نخاف إن 
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. وخطر خارجي متمثل في الجيش الإسلامي  178أخذ� القتال معهم أن يكونوا علينا ..."
 القادم من برقة .

وكان كسيلة يتحاشى اللقاء بالجيوش الإسلامية داخل القيروان ، وعمل على مقابلتهم 
خارجها وحدّد مكان اللقاء بممَْس ؛ لما اشتهرت به من التحصينات منذ القدم ، ولوقوعها 

، للالتجاء إليها إذا ما دارت الدائرة عليه، ولكو�ا 179في الجنوب الشرقي من جبال أوراس
،  -الذي يقارب الخمسين ألفاً  -للماء أهميته الكبيرة لجيش كجيش كسيلة تقع على ماء ، و 

: "ولكن ننزل على موضع ممس وهي على الماء، فإن عسكر� عظيم  180وفي هذا قال كسيلة
، فإن هزمناهم إلى طرابلس قطعنا آثارهم ، فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهر، وإن هزمو�  

 كان الجبل منا قريب" .

 بن قيس قد وصل قرية قرشانة ، وفيها وصلته أنباء تقدم كسيلة مع جنده وكان زهير
إلى ممَْس ، فكان عليه أن يتحرك صوب القيروان ؛ ليُطْمَئِن مَنْ فيها من المسلمين عرباً وبربراً 
بقدومهم وقرب الظفر بكسيلة وجيشه ، ويحثهم في نفس الوقت على المسير معه نحو كسيلة 

اً للقاء المصيري الذي سيحدد مستقبل الفتح في المغرب كله ، كما . استعداد181وأتباعه
أوضح ذلك كسيلة في خطابه لجنده ، حيث قال : " فإن هزمناهم إلى طرابلس قطعنا آثارهم 

 .182فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهر .. "

ذي  من ووصل زهير بن قيس والجيش الإسلامي باب القيروان يوم الأحد (العاشر
م وأقاموا عنده ثلاثة أ�م ، ثم ارتحلوا صباح الأربعاء (الثالث عشر 688 =هـ 69 ةسن الحجة

ذي الحجة) �حية ممَْس فوصلوها آخر النهار ، وبات الناس في مصافهم على حذر شديد ، 
وفي صباح يوم الرابع عشر التقى الطرفان ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، وكثر البلاء في الجانبين ، 
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، مما 183ئر النصر للمسلمين ، وهزم كسيلة وحلفاؤه (الروم) وقتلوا قتلاً ذريعاً ولاحت بشا
اضطر معه كسيلة إلى النزول إلى ساحة المعركة ومباشرة القتال مع جنده لرفع روحهم المعنوية، 

، 184لكن الله تعالى كان لكسيلة وجيشه بالمرصاد ، وقتُِل كسيلة مع من قتل من البربر
ويمكرون ويمكر الله والله دهم في نحرهم . قال الحق تبارك وتعالى: ـ ، وردّ كيوخذلهم الله جميعاً 

 .185خير الماكرين

وتفرَق البربر ولحق بعضهم بالجبال القريبة منهم ، لخوفهم من القتل على يد المسلمين، 
. وهرب البعض الآخر إلى 186وهذا يتبين من قول كسيلة "وإن هزمو� كان الجبل منا قريب"

، وطاردهم زهير بن قيس إلى حدود 187ع والحصون ، ومن بقي اضمحل شأنهالقلا
، مما دفع بالروم إلى أن يحنقوا على المسلمين ، حيث هاجموا برقة، وقتلوا من 188طنجة

المسلمين عدداً كبيراً ، فاستشهد زهير وكل من كان معه من المسلمين رضي الله عنهم سنة 
 . 189م695 =هـ 76

يلة وحلفائه أن قضى زهير والجيش الإسلامي على مقاومة البربر وترتب على هزيمة كس
البرانس ، الذين حملوا لواء المقاومة ، وقاضيه لآمال الروم في الاستعانة بأهل البلاد على 

 .190المسلمين العرب

كما أن هذا الانتصار أخاف البربر بصفة عامة ، فهابوا قوة المسلمين ، وأصبحوا 
 يحسبون لها ألف حساب .

وعاد المسلمون إلى قواعدهم في أفريقية مرة أخرى (القيروان) لتكون نقطة الارتكاز في 
الفتوح التالية بدلاً من برقة ، فقد اتخذها حسان بن النعمان حاضرة ، وانساح منها يحارب 

 البربر والروم منتصراً عليهم . 
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، لما رأوه بعد  كما ترتب على �اية كسيلة  دخول عدد كبير من أتباعه في الإسلام
هزيمته ومقتلهم وأسرهم من معاملة حسنة (دعوة إلى الإسلام) من قبل زهير بن قيس، 

 فأعتقهم وحررهم فدخلوا في دين الله أفواجاً . 
 خاتمة

 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالمعجزات 

 لفضل والمكرمات ، وبعد :سيد� محمد وعلى آله وصحبه أولي ا
فإنه بعد إلقاء الضوء على شخصية كسيلة وموقفه من الفتح الإسلامي للمغرب 

 نخلص إلى النتائج التالية :
 مع المسلمين ، حيث أوهمهم بقبوله الإسلام ، وكان قد  الكاذبةبيان سياسة كسيلة  أولاً :

الهدف المنشود الذي كان أعلنه ؛ محافظة على نفسه وأتباعه البربر ؛ للوصول إلى 
 .191يسعى له ، وهو السيطرة على الغرب كله إلى آخر الدهر

 إظهار تفوق كسيلة في بعض الفترات على المسلمين بواسطة الخداع والغدر، حين ثانياً  :
 أتلف الآبار التي خلّفها عقبة بن �فع في طريقه لفتح المغرب من غير أن يعلم

تضييق الخناق على الجيش الإسلامي ، عند عودته  المسلمون بذلك ؛ رغبة منه في
 من ذلك الطريق ، باعتبار أن الماء عصب الحياة .

 في جذب البربر إلى جانبه بمصانعته -خلال ولايته  -نجاح أبو المهاجر دينار  ثالثاً :
لزعيمهم كسيلة وبالتالي ضمن انضوائهم تحت لوائه وعدم انحيازهم إلى الروم ، 

 وف الجيش الإسلامي يقاتلون ويفتحون البلاد .فساروا في صف
نفي الشبه المغرضة التي قيلت في عقبة بن �فع وأبي المهاجر دينار بأن كلاً منهما كان  رابعاً :

يحقد الآخر ، ويحاول الحط من شأنه ، فكلاهما عمل لخدمة الإسلام وأهله ، وإذا 
لبشر ، وهي لا تمحي وجدت بعض الخلافات الشخصية فتكاد تكون طبيعة بين ا
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حسناتهم التي قدموها ، وإن نصح أبو المهاجر دينار المستمر لعقبة بن �فع خير 
 دليل على ذلك .

لا خلاف في أن عقبة بن �فع أساء معاملة كسيلة حين قيده بالحديد وأمره بذبح  خامساً :
ما  وأن أفريقيةالغنم وسلخها ، لكن يشفع له حرصه على الوجود الإسلامي في 

 بكسيلة كان لتهديد البربر إذا ما فكروا في الانقلاب على المسلمين . فعله
كان يسير في صفوف الجيوش الإسلامية طائفتان من البربر : بتر البربر، وكانوا سادساً :

أنصار للمسلمين ؛ لانتشار الإسلام فيهم ، وبرانس البربر ، وأظهروا إسلامهم 
، وأظهرت 192المقاومة مع كسيلة ، يمدّهم الروم بالعونالكفر ، وحملوا لواء  وأبطنوا 

 موقعة تهودة حقيقتهم التي راح ضحيتها عقبة بن �فع مع عدد كبير من المسلمين  في
أن كسيلة خلال استيلائه على القيروان أمّن أهلها على أنفسهم وأموالهم ؛ تخوفامًنهم  سابعا :

وخشيته أن  بائل المقيمة حول القيروان ،لا محبة فيهم ؛ لوجود قرابة بينهم وبين الق
يثوروا عليه انتصاراً لقراباتهم ، ولو كان أوضاع الخلافة الأموية مستقرة لما بقي كسيلة 

 مسيطراً على القيروان شهراً واحداً .
وهزموهم  من القضاء على التحالف بين البربر والروم ، -بفضل الله  -تمكن المسلمون ثامناً :

 . 193على الانسحاب إلى طنجة أجبروهمحتى  في عدة مواقع
،  أفريقيةعزّر انتصار المسلمين على كسيلة وجيشه من قوة الإسلام والمسلمين في  تاسعاً  :

بعدما كانت تكتمه خوفاً على نفسها  إسلامهافقد أعلنت طوائف كثيرة من البربر 
، فدخلوه  ، كما دخل الإسلام جماعات جديدة رأت عزةّ الإسلام وذلةّ أعدائه

 .194طواعية وتذوقوه ، وأصبح منهم العلماء والقادة وغيرهم
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أن من أسلم من البربر خلال هذه الفترة رفع الإسلام من شأنه ، وأحسّ بذاته ،  عاشراً :
 بعد أن كان يعامل من قبل الروم على أنه من طبقة العبيد والارقاء .

في المغرب ، وبداية ما يعرف  ترتب على مقتل كسيلة استقرار المسلمين حادي عشر :
بالفتح المنظم لبلاد المغرب على يد حسان بن النعمان وموسى بن نصير وغيرهم ، 

 لفتح الأندلس بعد ذلك .  مما مهّد 
 وفي ختام هذا الجهد المتواضع أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الكريم إنه سميع الدعاء ، وصلى الله على سيد� 
 الھوامش

                                                 
، محمـــد بـــن 198م ) ص  1920عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد الحكـــم ، فتـــوح مصـــر وأخبارهـــا ( بغـــداد ،  )1(

أحمد  ، 28م) ص  1948لندن ،  -عذاري المراكشي ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (مطبعة بريل 
 22جـزء  1) م  547عبد الوهـاب النـويري ، �ايـة الأرب في فنـون الأدب (مخطـوط بـدار الكتـب المصـرية ، رقـم 

أهــــل الزمــــان بأخبــــار ملــــوك تــــونس وعهــــد الأمــــان ( تــــونس ،  إتحــــافأ ، أحمــــد بــــن أبي الضــــياف ،  71، ورقــــه 
معرفــة الصــحابة (طهــران ، المطبعــة  ، وقيــل (كَســيِلة) علــي بــن الأثــير الجــزري ، أســد الغابــة في81م) ص 1963

الطبعـــة ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــدباغ ، معـــالم الإيمـــان في معرفـــة أهـــل القـــيروان (  421ص  3الإســـلامية ) ج 
، وقيل (أكسيل) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق  46ص  1م ) ج  1968، مصر ،  الثانية

، وقيل (كسيل) ابن الآبار القضاعي ، الحلّة السيراء (بيروت  253) ص هـ1405، الطبعة الثانيةأكرم العمري (
 . 465هـ ) ص 1381، 

، وقيــل (ليــوم) إبــراهيم  28، ابــن عــذاري ، البيـان المغــرب ص  198ابـن عبــد الحكــم ، فتــوح مصـر وأخبارهــا ص  ) 2(
وقيـل (كَمَـرمْ ، لَمَـرْم) ابـن الأثـير  ، 49بن القاسم القيرواني ، تاريخ أفريقية والمغرب ، تحقيق الكعبي ، تـونس ص 

،  452ص  3هـــــ) ج 1407، الكامــــل في التــــاريخ ( الطبعــــة الأولى، بــــيروت،  421ص  3أســــد الغابــــة ج  /
، وقيـل 146ص  6هــ) ج 1399وقيل (لزم) عبد الرحمن بن محمد بـن خلـدون، العـبر وديـوان المبتـدأ (بـيروت ، 

 . 271هـ) ص 1403بعة الأولى، قطر، (لهزم) محمد أحمد التميمي ، المحن  (الط
 1، الدباغ ، معالم الإيمـان ، ج  21هـ) ص  1370عبد الله المالكي ، ر�ض النفوس (الطبعة الأولى ، تونس ،  )3(

 . 46ص 
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، حســن محمــود ، ليبيــا بــين الماضــي  119م ) ص 1969،  3أحمــد الــزاوي ، تاريــخ الفــتح العــربي في ليبيــا ( ط  )4(

 . 110م ) ص  1961يا ، والحاضر ( ليب
 . 28ابن عذاري ، البيان المغرب ص  )5(
 . 119الزاوي ، تاريخ الفتح العربي ص  )6(
ولــــد أورب بــــن بــــرنس ، ومــــنهم : بجايــــة ، ونقاســــة ، ونجدونــــه ، وهكوجَــــه ، ومز�تــــه ، ورغبونــــة ، وديقوســــة (ابــــن  )7(

في مجلـــة البحـــث العلمـــي ، للتقـــي العلـــوي ، وانظـــر : أصـــول المغاربـــة ، بحـــث  146ص  6خلـــدون ، العـــبر ، ج 
 وما بعدها . 48م) ص 1980(الرباط ، المعهد الجامعي للبحث العلمي 

، مبــارك الميلــي ، تاريــخ الجزائــر في القــديم والحــديث (الجزائــر ،  146ص  6ابــن خلــدون ، العــبر وديــوان المبتــدأ ج  )8(
 . 28ص  2م) ج 1963

لـــذي يتعـــاطى الخـــبر عــن الكائنـــات في مســـتقبل الزمـــان ويـــدعي معرفـــة الأســـرار ، تعــني لفظـــة الكاهنـــة أو الكـــاهن ا )9(
وظهرت حرفة الكهانة قبل الإسلام ، فلقد كانت فاشية في الجاهلية وخاصة عند العرب. انظر : (حركة الكاهنـة 

، العــدد في المغــرب وموقفهــا مــن الفــتح الإســلامي) بحــث نشــر في مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
 هـ) .1418العشرون ، رمضان ، 

يعتقد البعض على رأي ضعيف أن هـذا الاسـم يعتـبر صـفة أو لقـب أطلـق عليهـا ؛ لاتصـافها بالـدهاء وهـو الصـفة  )10(
الأساسـية عنــد الســحرة والمشــعوذين (ســعد زغلــول ، تاريــخ المغـرب العــربي مــن الفــتح إلى بدايــة عصــور الاســتقلال 

، وقيــل (دهيــا) حبيــب الجنحــاني، القــيروان عــبر عصــور ازدهــار الحضـــارة  217 ص 1م) ج 1979(القــاهرة ، 
 .41الإسلامية في المغرب العربي ، ص 

ص  7ج  109ص  6... ابن مصكسري بن أفرد بن وصيلا بن جراد ( ابن خلدون ، العبر وديوان المبتـدأ ، ج  )11(
هــــ ) ص 1317لغـــرب (البـــاب العـــالي ، ، أحمـــد الطرابلســـي ، المنهـــل العـــذب في تاريـــخ طـــرابلس ا 109ص  9

380 . 
 . 465، القضاعي ، الحلة السيراء ، ص  198ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص  )12(
 . 5سورة : الأحزاب ، آية  )13(
 . 109ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج  )14(
لاً مـن قسـنطينه ، وهـي مفصـولة عـن الجبـال الأخـرى ، تقع الأوراس على بعد نحو ثمانين مـيلاً مـن بجايـة وسـتين مـي )15(

وممتدة على طول نحو ستين ميلاً ، تتاخم الأوراس جنوباً صحراء نوميد� ، وشمالاً بلاد مسيلة وسطيف ونكاوس 
م) 1983، بـيروت ، الطبعـة الثانيـة، ترجمـة محمـد الحجـي ( أفريقيـةوقسنطينة (الحسن بن محمد الفاسي ، وصف 

 ) .103،  102ص ص  2ج 
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قاعدة المغرب الأوسط ومدينة عظيمة فيها آثار للأول كثيرة تدل علـى أ�ـا كانـت دار مملكـة لأمـم سـالفة ، وبينهـا  )16(

ومــا بعــدها، محمــد عبــد المــنعم الحمــيري ، الــروض  7ص  2ج  أفريقيــةوبــين وهــران مرحلتــان (الفاســي ، وصــف 
 . 135م) ص 1984، بيروت ، ة الثانيةالطبععباس ( إحسانالمعطار في خبر الأقطار ، تحقيق 

 ) .35ص  1ب تحمله بين يديها على جملها الخاص بها (المالكي ، ر�ض النفوس ج ـكان لها صنم من خش )17(
، أحمـــــد الناصـــــري  421ص  3، ابـــــن الأثـــــير ، أســـــد الغابـــــة ، ج  251ابـــــن خيـــــاط ، تاريـــــخ ابـــــن خيـــــاط ص  )18(

 1هـــ) ج 1373قصــى ، تحقيـق جعفــر الناصــري (الـدار البيضــاء ، السـلاوي، الاستقصــا لأخبـار دول المغــرب الأ
 . 80ص 

 1، وقيل اسمهما : يفـرن ويـزد�ن (سـعد زغلـول ، تاريـخ المغـرب العـربي ج  58الرقيق ، تاريخ افريقية والمغرب ص  )19(
 ) .231ص 

ص  1الايمـان، ج  ، الـدباغ ، معـالم 83ص  1، السـلاوي ، الاستقصـا ج  146ص  6ابن خلدون ، العبر ج  ) 20(
53 . 

 . 198ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص  ) 21(
 . 73ورقة  22ج  1النويري ، �اية الأرب م  ) 22(
 . 81أهل الزمان ص  إتحافابن أبي الضياف ،  ) 23(
ص  6بتــدأ ج ابــن بارزت بــن بــزر�ت ، وحكــم هــذا في البربــر ثــلاثاً وســبعين عامــاً (ابــن خلــدون ، العــبر وديــوان الم ) 24(

146. ( 
مدينــة مشــهورة مــن مــدن المغــرب الأوســط علــى طريــق المســيلة مــن تلمســان ، وهــي مــدينتان قديمــة ومحدثــه وتاهــرت  ) 25(

، الحمــــيري ، 7ص  2هـــــ) ج 1404تعــــني اللبــــوءة بالبربريــــة ... (�قــــوت الحمــــوي ، معجــــم البلــــدان (بــــيروت ، 
 . 16م) ص 1968ربي تاريخه وثقافته (الجزائر ، ، رابح بو�ر ، المغرب الع 126الروض المعطار ص 

مدينة على البرّ الأعظم من المغرب ، بينها وبين تلمسان ليلة واحدة وهي مدينة صغيرة على ضـفة البحـر ، وأكثـر  ) 26(
 ) .612، الحميري ، الروض المعطار ص  385ص  5أهلها تجاراً (�قوت ، معجم البلدان ، ج 

 . 166هـ) ص 1366عرب للمغرب ، (القاهرة ، حسين مؤنس ، فتح ال ) 27(
 . 146ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ، ج  ) 28(
 . 162حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص  ) 29(
 . 146ص  6ابن خلدن ، العبر وديوان المبتدأ  ، ج  ) 30(
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بـدلاً  أفريقيـة، اسـتعمله علـى  وأفريقيـةمصـر  قائد فاتح كان مولى لبني مخـزوم ، ولمـا ولي مسـلمة بـن مخلـد الأنصـاري ) 31(

هــ 63م ، واستشهد مع عقبة بـن �فـع في معركـة تهـوذة بأرض الـزاب سـنة  674هـ / 55من عقبة بن �فع سنة 
، حســين مــؤنس ، فــتح العــرب  80ص  1م  (الســلاوي ، الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى ج 682 /

 .6ص  3علام ج ، الزركلي ، الأ 176 - 156للمغرب ص 
هو أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري ، فارس بن عامر بن لؤي ، أسـلم وحسـن إسـلامه ،  ) 32(

م . (المـالكي ، ر�ض 657هــ / 37ولايتها ، ثم غزا أفريقية ، تـوفي سـنة  -ر  -شهد فتح مصر ، وولاه عثمان 
، محمـــد بـــن أبي دينـــار ، المـــؤنس في أخبـــار أفريقيـــة  9ص  1، ابـــن عـــذاري ، البيـــان ج  44ص  1النفـــوس ج 

 ) . 27 - 26ص  -هـ 1387، تونس ،  الطبعة الثالثة –وتونس ، تحقيق محمد شمام   
مدينــة بالمغــرب تبعــد عــن تــونس ســبعين كيلــو مــتراً ، وكانــت أعظــم مدينــة بالمغــرب وأكثرهــا تجــارة وأمــوالاً وأحســنها  ) 33(

م ، واتخـذها قاعــدة للمسـلمين (ابــن حوقـل النصــيبي ،  672هــ / 53عقبـة بــن �فـع ســنة منـازل وأسـواقاً ، بناهــا 
، عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق ، مراصــد الاطــلاع علــى  94صــورة الأرض (القــاهرة ، دار الكتــاب الإســلامي) ص 

 . 1139ص  3هـ) ج  1373، بيروت،  1أسماء الأمكنة والبقاع (ط 
قرشي ، من كبار القـادة في صـدر الإسـلام ، ولـد في حيـاة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم .. بن عبد القيس الأموي ال ) 34(

م ، ثم عزلــه وولاه  670هــ / 50بـن أبي ســفيان افريقيـة سـنة  لـه ، بـنى مدينــة القـيروان ، وولاه معاويـة ولا صـحبة
والـروم في تهـوذة مـن أرض  م، ففتح مد�ً عديدة ، وفي عودته قتله البربر681هـ / 62ابنه يزيد على المغرب سنة 

دول  لأخبــار، الســلاوي ، الاستقصــا  19ص  1م (ابــن عــذاري ، البيــان المغــرب ج 682هـــ /63الــزاب ســنة 
 ) .78ص  1المغرب الأقصى ج 

، أصــلح بلادهـا هــواءاً وأطيبهـا مــاءاً وأكثرهــا  أفريقيــةمدينـة كبــيرة بأرض المغـرب علــى ســاحل البحـر ، وقصــبة بـلاد  ) 35(
، زكر� محمـد القـزويني ، آثار 87م) ص 1889يد الله ابن خرداذبة ، المسالك والممالك (مطبعة بريل ، خيراً (عب

 ) . 173البلاد وأخبار العباد ، (بيروت ، دار صادر) ص 
، وهــي علـــى بعــد ميلـــين ممــا يلـــي طريــق تـــونس ( ابــن عـــذاري ، البيـــان  20ص  1المــالكي ، ر�ض النفـــوس ، ج  ) 36(

 . 22ص  1المغرب ج 
 أ. 70ورقة  22ج  1، النويري ، �اية الأرب ، م  22ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ج  ) 37(
م) ، وأول مــن جمعــت لــه مصــر والمغــرب في عهــد خلافــة معاويــة بــن أبي 622هـــ/1يكــنى أبا ســعيد ، ولــد ســنة ( ) 38(

في المســاجد ، مــات بالمدينــة ســنة ســفيان وصــدر مــن خلافــة ابنــه يزيــد ، وهــو أول مــن بــنى المنــائر لــلأذان للصــلاة 
، أحمـــد  38،  37م (محمـــد يوســـف الكنـــدي ، الـــولاة وكتـــاب القضـــاة (طبعـــة القـــاهرة) ص ص 681هــــ /62

 . 203،  202ص ص  9هـ) ج 1414العسقلاني ، الاصابة في تمييز الصحابة (القاهرة ، 
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 . 22ص  1البيان المغرب ج  ) 39(
 أ . 70ورقه  22ج  1�اية الأرب ، م  ) 40(
 .128م) ص  1982،  الإسكندرية،  الطبعة الثانيةعبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ( ) 41(
 أ . 70ورقة  22ج  1�اية الأرب ، م  ) 42(
قيـــل أن أبا المهـــاجر "حـــين ســـار إلى تلمســـان لم يســـتخلف علـــى قيروانـــه أحـــد أو لم يبـــق فيهـــا إلاّ شـــيوخ ونســـاء"  ) 43(

 ) .21ص  1، ر�ض النفوس ، ج (المالكي 
 1، الــدباغ ، معــالم الايمــان ج 28ص  1، ابــن عــذاري ، البيــان المغــرب ، ج  21المــالكي ، ر�ض النفــوس ص  ) 44(

 .2م) ص 1963، مبارك الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث (الجزائر ، 46ص 
 . 111ص  1ج  م)1968عبد الوهاب منصور ، قبائل المغرب (الرباط ،  ) 45(
 . 125سورة : النحل آية  ) 46(
 . 176،  175حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 47(
 . 103ص  6العبر وديوان المبتدأ ، ج  ) 48(
 . 165فتح العرب للمغرب ، ص  ) 49(
 80ص  1الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ج  ) 50(
 . 46ص  1، ج  الإيمانمعالم  ) 51(
 . 207ص  1هـ) ج 1383اهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة ، النجوم الز  ) 52(
 .125هـ) ص 1372لامي في القرن الأول الهجري (القاهرة ، ـشكري فيصل ، حركة الفتح الإس ) 53(
 . 367م ) ص 1982عبد العزيز سالم ، تاريخ الدولة العربية ( بيروت ،  ) 54(
 . 19ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ج  ) 55(
 ) .196منها : غدامس ، قفصة ، قصطيلية (ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص  ) 56(
 . 21ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 57(
ومدة خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلاّ ثماني ليال (علي بن الحسين المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر  ) 58(

، عبـــد الحـــي ابـــن العمـــاد الحنبلـــي ، شـــذرات الـــذهب في  66ص  3هــــ) ج 1406(الطبعـــة الأولى ، بـــيروت ، 
 .71،  66ص ص  1أخبار من ذهب (بيروت) ج 

، الـــدباغ ، معـــالم الايمـــان  23ص  1، ابـــن عـــذاري ، البيـــان المغـــرب ج  22ص  1المـــالكي ، ر�ض النفـــوس ج  ) 59(
 . 47ص  1ج
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 . 29ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 60(
 . 134،  133عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، ص  ) 61(
م وســـجنه وقيـــدّه بالحديـــد ، حـــتى أتاه 671 =هــــ  51وذلـــك لأن أبا المهـــاجر أســـاء عـــزل عقبـــة بـــن �فـــع ، ســـنة  ) 62(

مصر وأخبارهـا  الكتاب من الخليفة معاوية بن أبي سفيان بتخلية سبيله وإرساله إليه ... (ابن عبد الحكم ، فتوح
 ) .197ص 

 . 30هـ) ص 1387، تونس ،  الطبعة الثالثةوتونس ( أفريقيةالمؤنس في أخبار  ) 63(
 م .647 =هـ 27جاء الفتح الإسلامي الأول للمغرب على يد عبد الله بن أبي السرح سنة  ) 64(
 . 43ص  1ج  الإيمانالدباغ ، معالم  ) 65(
 . 23ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 66(
وكــان ممــا قــال في خطبتــه " ... علــيكم بالقــرآن فــإن القــرآن دليــل علــى الله عــزّ وجــلّ ، وخــذوا مــن كــلام العــرب مــا  ) 67(

يهتدي به اللبيب ... وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباء ، فـإن الـدين ذلّ بالنهـار وهـمّ بالليـل ، فـدعوه تسـلم 
رمـــة في النـــاس مـــا بقيـــتم ، ولا تقبلـــوا العلـــم مـــن المغـــرورين المرخصـــين ، لكـــم أقـــداركم وأعراضـــكم ، وتبـــق لكـــم الح

فيجهّلوكم دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى ، ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكم 
ج  الإيمــانلم ، الـدباغ ، معــا 22ص  1ومـن احتــاط سـلم ونجــا فــيمن نجـا ... " . المــالكي ، ر�ض النفــوس ، ج 

 . 48ص  1
، بــــين مجانـــة وقســــنطينة عليهــــا ســــور أزلي مــــن حجـــارة ، ولهــــا ربــــض عليــــه ســــور ،  أفريقيــــةمدينـــة كبــــيرة في أقصــــى  ) 68(

 ) 325ص  1وت ، معجم البلدان ، ج وما بعدها ، �ق 84والأسواق فيه (ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص 
 . 23ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 69(
يقع هذا الإقليم في مفازات نوميد� ، ويبتدئ غرباً من تخوم مسيله ، ويحده شمالاً جبال مملكـة بجايـة ، ويمتـد شـرقاً  ) 70(

إلى بــلاد الجريــد الــتي توافــق مملكــه تــونس ، وجنــوباً إلى القفــار الــتي تقطعهــا الطريــق المؤديــة مــن تقــرت إلى وركلــه ، 
ج  أفريقيةالبرج، نفطه ، طولقة ، دوش ... (الفاسي ، وصف على خمس مدن ، بسكرة ،  الإقليمويشتمل هذا 

 ) .140 - 138ص  2
 . 25، الميلي ، تاريخ الجزائر ص  23ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 71(
 . 451ص  3ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج  ) 72(
 . 49ص  1، الدباغ ، معالم الإيمان ج  24،  23ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 73(
 . 138، عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  53ص  1الدباغ ، معالم الإيمان ج  ) 74(
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قيــل أن يليــان كــان مــن أشــراف ملــوك الــروم وأعــاظمهم وذوي العقــل والــدهاء فــيهم ، فحــين قــرب عقبــة مــن بــلاده  ) 75(

ص  1ى حكمـه (ابـن عـذاري، البيـان المغـرب ، ج استلطفه واستعطفه ، وبعث له هديـة عظيمـة وسـالمه ونـزل علـ
26 ( 

 3، ابــن عبــد الحــق ، مراصــد الاطــلاع ج  384ص  5مدينــة بالمغــرب قــرب طنجــة (�قــوت ، معجــم البلــدان ج  ) 76(
 ) .1445ص 

ص  2مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب الغرب ، بينها وبين سجلماسة أربعـة فراسـخ (�قـوت ، معجـم البلـدان ج  ) 77(
 ) .523ص  2ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع ج  ، 451

 . 27،  26ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ج  ) 78(
، وذكــر أيضــاً في عــدة مراجــع أخــرى مــع اخــتلاف في بعــض الألفــاظ  27ص  1ابــن عــذاري ، البيــان المغــرب ج  ) 79(

، 25، 24ص ص  1ج  ، المـالكي ، ر�ض النفـوس 199منهـا : ابـن عبـد الحكـم ، فتـوح مصـر وأخبارهـا ص 
 . 82ص  1، السلاوي ، الاستقصا ج  51ص  1ج  الإيمانالدباغ ، معالم 

وينســبون إلى مــادغيس الأبــتر (جــد البرابــرة البــتر) وكــان ابنــه زحيــك ، ومنــه تشــعبت بطــو�م فكانلــه مــن الولــد فيمــا  ) 80(
 ) . 114ص  6بر ج يذكر نسابة البربر أربعة : نفوس وأداس وضار ولوا . . . (ابن خلدون، الع

بـين الـثلاث إلى التسـع ، وقيـل مـا بـين الـثلاث إلى العشـر . (ابـن منظـور، لسـان العــرب  الإبـلالـذود : القطيـع مـن  )81(
 . 168ص  3هـ) ج 1374(بيروت ، دار صادر ، 

ص  1ج ، وورد النص مع بعض التغيير في : ابن عذاري ، البيان المغرب  26ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 82(
 . 54،  53ص ص  1، ج  الإيمان: الدباغ : معالم  29

أدخل يده بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس (بـيروت ،  ) 83(
 . 146ص  4دار الفكر) ج 

مهم ( ابـن منظـور ، لسـان العـرب أي يتألف وهو المدارة والايناس لمن دخل جديداً في الإسلام ؛ ليثبتوا على إسلا ) 84(
 ) . 11ص  9، ج 

أحد المؤلفة قلوبهم ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف ، وقد حسن إسلامه ،  ) 85(
� وقدم مع وفد بني تميم على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي �داه من وراء الحجـرة الخاصـة بـه أن اخـرج إلينـا 

، بــيروت ، دار الكتــب الطبعــة الأولى... (محمــد بــن عبــد الــبر القــرطبي ، الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ( دمحمــ
 .193ص  1العلمية) ج 
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وحنينـاً والطـائف ، أعطـاه صـلى الله عليـه وسـلم في  مكةالفزاري ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح  ) 86(

شـركين يـوم الخنـدق ... (محمــد بـن سـعد، الطبقـات الكـبرى ، (بــيروت ، دار ، وكــان مـع الم الإبـلحنـين مائـة مـن 
 . 153،  71ص ص  2صادر) ج 

 ) .225ص  5النفرة هي الجماعة الذين ينفرون في الأمر (ابن منظور ، لسان العرب ، ج  ) 87(
 . 134عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  ) 88(
 . 21 - 19ص  1بيان المغرب ، ج ابن عذاري ، ال ) 89(
 . 19ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 90(
 . 70ورقة  22ج  1النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، م  ) 91(
 . 187فتح العرب للمغرب ، ص  ) 92(
زغلــول ، تاريــخ وقيــل "لم يكــن الســبب الشخصــي بــين عقبــة وكســيلة ليكفــي لقيــام تحــالف بــين البربــر والــروم (ســعد  ) 93(

 ) .203ص  1المغرب العربي ، ج 
 . 187،  182،  181حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص ص ص  ) 94(
 . 48ص  1ج  الإيمان، الدباغ ، معالم  23ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 95(
 . 72ورقة  22ج  1النويري ، مخطوط �اية الأرب م  ) 96(
 . 29ص  1البيان المغرب ، ج  ) 97(
 . 81أهل الزمان ص  إتحافابن أبي الضياف ،  ) 98(
 "أن كسيلة هو الذي كان يدفن الآبار خلف عقبه". 198ذكر ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها، ص  ) 99(
 1فقــد أدّب ملــك ودّان ، ملــك جرمــة (عاصــمة الجــرمنيين) ، وملــك خــاوار . ابــن خيــاط ، تاريــخ ابــن خيــاط ج  ) 100(

 . 195الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص ، ابن عبد  90ص 
قيـل أن البربــر إذا دخــل إلــيهم أمــير أطـاعوا وأظهــر بعضــهم الإســلام ، فــإذا عــاد الأمـير عــنهم نكثــوا وارتــد مــن أســلم  ) 101(

 ) .320ص  3م (ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 670هـ / 50منهم ، وكان ذلك في سنة 
 . 198فتوح مصر وأخبارها ، ص  ) 102(
ــــــــــــن عبــــــــــــد الحــــــــــــق ، مراصــــــــــــد الاطــــــــــــلاع ، ج  ) 103( ــــــــــــل (تهــــــــــــوده) اب ــــــــــــل (تهــــــــــــوذا)  283ص  1تهــــــــــــوذة . وقي  ، وقي

، وهـي مدينـة قديمـة 30ص  1، ابـن عـذاري ، البيـان المغـرب ج  87و(تهودا) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص 
ترات) ، ومكا�ـــا الآن توجـــد إلى الجهـــة الجنوبيـــة مـــن الأوراس ، بينهـــا وبـــين البســـكرة مرحلـــة فقـــط (ثلاثـــة كيلـــو مـــ

، عبــد الوهــاب منصــور ،  205،  204سـيدي عقبــة مــن أرض الــزاب (ســعد زغلــول، تاريـخ المغــرب العــربي ص 
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م ، تعريـــب خليفـــة 1911، أتـــوري روســـي ، ليبيـــا منـــذ الفـــتح العـــربي حـــتى ســـنة  112ص 1قبائـــل المغـــرب ج 

 .)  56هـ) ص 1394بيروت ، دار الثقافة  ،الطبعة الأولىالتليسي (
 . 208ص  1، ابن تغري ، النجوم الزاهرة ، ج  251ابن خياط ، تاريخ خياط ، ص  ) 104(
ص  3كـــورة بالمغـــرب مـــدينتها طرقلـــه ، بينهـــا وبـــين الســـوس الأدنى مســـيرة شـــهرين (�قـــوت ، معجـــم البلـــدان ، ج  ) 105(

 ) .755ص  2، ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع ، ج  281
خم غــرباً جبــل ســوس ايلــد ، وشمــالاً الأطلــس ، حيــث تقــع في ســفحه (الفاســي، وصــف بــلاد عــامرة بالســكان تتــا ) 106(

 ) .144ص  1افريقية ج 
 2بلــد بالمغــرب تمــدّ بنهــر أمّ الربيــع شمــالاً وتنســيفت جنــوباً وإلى غربهــا البحــر المحــيط (�قــوت ، معجــم البلــدان ، ج  ) 107(

 ) .459ص 
ـــــــتلال المتاخمـــــــة لدك ) 108( ـــــــدأ مـــــــن ال ـــــــل بلـــــــد بالمغـــــــرب تب  الـــــــة غـــــــرباً وتنتهـــــــي شـــــــرقاً عنـــــــد �ـــــــر تنســـــــيفت في ســـــــفح جب

 ) 163ص  1، ج  أفريقيةأدماي ، وتتاخم شمالاً وادي العبيد الفاصل بين هسكورة وتادلا ( الفاسي ، وصف 
 . 28ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 109(
وهي أعظم بلادها ، بينها وبين المسيلة مرحلتـان ، مما يلي المغرب على صفة الزاب الكبير ،  أفريقيةبلدة في طرف  ) 110(

(ستة كيلو مترات) ، ولم يكن من القيروان إلى سجلماسة مدينة أكبر منها ( ابن عبـد الحـق ، مراصـد الاطـلاع ، 
 ) . 387، الحميري ، الروض المعطار ، ص  879ص  2ج 

، وفي  83قصـا لاخبـار المغـرب الأقصـى ص ، السـلاوي ، الاست 452ص  3ابن الأثـير ، الكامـل في التـاريخ ج  ) 111(
 . 146ص  6رواية " ثقة بما دوّخ من البلاد وأذلّ من البربر " ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج 

 إلى أحيائهم والبدار إلى عيالهم" . للإ�بويقول "فتفرق عنه جيشه  28ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب، ج ) 112(
 " مكث عقبة في المغرب ثلاث سنوات "  . 30ص  1بيان المغرب ، ج يقول ابن عذاري، ال ) 113(
 . 198ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ص  ) 114(
 . 198حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 115(
، الطرابلسي ، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص ص  146ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج  ) 116(

، وقيــل "خمســة آلاف" المــالكي ،  126،  125ص ص  2، الــزاوي ، تاريــخ الفــتح العــربي هــامش  33،  32
، ولابـن عـذاري روايـة أخـرى وهـي "  29ص  1، ابـن عـذاري ، البيـان المغـرب ج  26ص  1ر�ض النفوس ج 

 جمع قليل " وقيل "في نفرٍ يسير".
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، الدباغ، معالم الإيمان ج  29ص  1يان المغرب ، ج ، ابن عذاري ، الب 26ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 117(

 . . 54ص  1
 . 25ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 118(
 . 25ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 119(
 . 73،  72ورقة  22ج  1�اية الأرب في فنون الأدب ، م  ) 120(
، ابن أبي دينـار ، المـؤنس  73ورقة  22ج  1، النويري ، �اية الأرب م  27ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 121(

ص  2، الميلــي ، تاريــخ الجزائــر ، ج  52ص  1، الــدباغ ، معــالم الإيمــان ج  32في أخبــار أفريقيــة وتــونس ص 
26 . 

 . 208ص  1، ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ج  146ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج  ) 122(
ريقيــة مــن �حيــة المغــرب مــن عمــل الــزاب الكبــير ، وهــي قديمــة جــداً بناهــا الرومــان بالحجــر بلــدة صــغيرة في طــرف أف ) 123(

م ، ودمّـــر أســوارها .. (الفاســي ، وصـــف  646هـــ / 26العظــيم فتحهــا عبــد الله بـــن ســعد بــن أبي الســـرح ســنة 
 ) .1113ص  3، ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع ، ج   143ص  2ج  أفريقية

ابــن خلــدون ،  208ص  1، ابــن تغــري بــردي ، النجــوم الزاهــرة ج  29ص  1لبيــان المغــرب ج ابــن عــذاري ، ا ) 124(
 . 28ص  2، الميلي ، تاريخ الجزائر ، ج  147ص  6العبر وديوان المبتدأ ج 

لقد نظم كسيلة بالاتفاق مع الحاميات البيزنطية المقاومة ضـدّ العـرب ( بروكلمـان ، تاريـخ الشـعوب الإسـلامية ص  ) 125(
127 . ( 

 . 183،  182حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب  ص ص  ) 126(
 . 451ص  3ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج  ) 127(
 . 421ص  3ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج  ) 128(
م) 1973، مصر ، مكتبة النهضة ،  الطبعة الرابعةأحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ( ) 129(

، محمـد مصــطفى النجـار ، فتوحــات الإســلام في افريقيـة والمغــرب والأنــدلس ، (ط  122،  121ص ص  4ج 
، محمــد ضــياء الــدين الــريس ، عبــد الملــك بــن مــروان والدولــة  18هـــ) ص  1387، القــاهرة مكتبــة النهضــة ،  1

هـ) 1381(ليبيا ، ، حسن محمود ، ليبيا بين الماضي والحاضر 200م) ص  1969، القاهرة ،  2الأموية (ط 
، عبد اللطيف محمود البرغوثي،  تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر العثماني  111ص

 . 58ص  2هـ) هامش 1392(بيروت ، دار صادر ، 
 . 52ص  1، الدباغ ، معالم الإيمان ، ج  452ص  3ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج  ) 130(
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، الـدباغ ، معـالم الإيمـان ج  421ص  3، ابن الأثير ، أسد الغابـة ، ج  27ص  1، ر�ض النفوس ج  المالكي ) 131(

 .. 54ص  1
 . 26ص  2الميلي ، تاريخ الجزائر ، ج  ) 132(
 . 46ص  1الدباغ ، معالم الإيمان ، ج  ) 133(
 . 27ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  )134(
 . 204حسين مؤنس  ، فتح العرب للمغرب ص  ) 135(
قيل أن عقبة وقف على الأرض وقال " أيتها السباع ارحلوا فإ� أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، فنظـر  ) 136(

الناس ذلك اليوم إلى أمرٍ عظيم ، نظروا إلى السباع تخرج حاملة أشبالها والذئاب تحمل اجراءهـا ، والحيـات تحمـل 
 .7ص  1أولادها ..." المالكي ، ر�ض النفوس ج 

 . 28ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 137(
 . 18والأندلس ، ص  أفريقيةمحمد النجار ، فتوحات الإسلام في  ) 138(
 . 55ص  1معالم الإيمان ، ج  ) 139(
 . 31ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 140(
مـــع تغيـــير في  465ص  ، وافـــق ذلـــك القضـــاعي في الحلـــة الســـيراء 30ص  1ابـــن عـــذاري ، البيـــان المغـــرب ، ج  ) 141(

 بعض الألفاظ .
 . 147ص  6، ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج  28ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 142(
، عبــــد الوهـــاب منصــــور ،  29ص  2وعليــــه : الميلـــي ، تاريــــخ الجزائـــر ج  452ص  3الكامـــل في التـــاريخ ، ج  ) 143(

 . 73ورقه  22ج  1رب ، م ، النويري ، �اية الأ 112ص  1قبائل الغرب ، ج 
 . 31ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 144(
 قادة كسيلة خمسة وأربعون ألفاً ، وكان المسلمون في عشرة آلاف . ) 145(
 . 205حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 146(
 . 195سورة : البقرة آية  ) 147(
 . 81ابن أبي الضياف ، اتحاف أهل الزمان ص  ) 148(
، عبــد العزيــز سـالم ، تاريــخ المغـرب في العصــر الإســلامي ص  207ص  1سـعد زغلــول ، تاريـخ المغــرب العـربي ج  ) 149(

146 . 
 . 128شكري فيصل ، حركة الفتح الإسلامي ، ص  ) 150(
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 . 18والمغرب والأندلس ص  أفريقيةمحمد النجار ، فتوحات الإسلام في  ) 151(
 . 128ص  شكري فيصل ، حركة الفتح الإسلامي ، ) 152(
 . 32وتونس ص  أفريقيةابن أبي دينار ، المؤنس في أخبار  ) 153(
 . 211حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 154(
 . 55ص  1، ج  الإيمانمعالم  ) 155(
 . 28ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 156(
 . 206حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 157(
 . 28ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 158(
 . 111حسن محمود ، ليبيا بين الماضي والحاضر ص  ) 159(
 . 206حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 160(
 . 127بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص  ) 161(
،  65ص  1م (ابـن العمـاد الحنبلـي ، شـذرات الـذهب ، ج683هــ / 64م وتوفي سـنة 679هـ / 60تولى سنة  ) 162(

71. ( 
م) بالشــام (محمــد بــن جريــر الطــبري ، تاريــخ الأمــم والملــوك ، تحقيــق محمــد أبــو 683هـــ / 64لخلافــة ســنة بويــع با ) 163(

 ) . 501ص  5الفضل إبراهيم (بيروت ، دار سويدان) 
هــ ، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة) 1406،  1علي بن الحسين المسعودي  ، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر (ط  ) 164(

 2أبي يعقــوب اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي (بــيروت ، دار بــيروت للطباعــة والنشــر) ج ، أحمــد بــن  88ص  3ج 
 . 254ص 

 ) 257ن خياط ، تاريخ ابن خياط ص م ( اب683 =هـ 64وكانت البيعة في شهر رجب لسبع خلون من سنة  ) 165(
 . 104ص  3، المسعودي ، مروج الذهب ج  534ص  5الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  ) 166(
 . 257ص  2، اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج  610ص  5الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  ) 167(
 . 380عبد العزيز سالم ، تاريخ الدولة العربية ص  ) 168(
مدينـــة بيزنطيـــة حصـــينه قديمـــة ، وهـــي واقعـــة علـــى الجنـــوب الشـــرقي مـــن جبـــال أوراس  Mammaممـــش أو ممـــس  ) 169(

 220، حسين مؤنس ، فتح العـرب للمغـرب ، ص  73، ورقة  22ج  1الأرب ، م  بالجزائر ( النويري ، �اية
 ).59، عبد اللطيف البرغوثي ، تاريخ ليبيا الإسلامي ص  3، هامش 

 . 154ص  1هـ ) ج  1386بيروت ،  الطبعة الأولى،محمود شيت خطاب ، قادة فتح المغرب العربي (  ) 170(
 . 29ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  )171(
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، الـــدباغ ، معـــالم  73ورقـــة  22ج  1، النـــويري ، �ايـــة الأرب م  31ص  1ابــن عـــذاري ، البيـــان المغـــرب ، ج  ) 172(

 .  57ص  1الإيمان ج 
 . 19والمغرب والأندلس ، ص  أفريقيةالنجار ، فتوحات الإسلام في  ) 173(
 . 56ص  1، الدباغ ، معالم الإيمان ج  29ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 174(
 لم أجد لها ذكراً في المعاجم ، ولعلها قرية صغيرة في الشمال الشرقي من القيروان ؛ باعتبار الجيش تحرك �حيتها . ) 175(
جـاء هــذا التحديــد بنــاءً علــى أن كســيلة دخــل تهــوذة في خمسـين ألفــاً ، وانتقــل منهــا إلى القــيروان بهــذا العــدد ، ولمــا   ) 176(

القـيروان مـن غـير قتـال ، فربمـا انسـحب الـبعض وهـاجر الآخـر ، فـنقص  كان هذا الجيش قضى خمـس سـنوات في
 تقريباً . آلافمنهم حوالي خمسة 

 . 453ص  3ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج  ) 177(
 . 32ص  1ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج  ) 178(
 . 59ص ، البرغوثي ، تاريخ ليبيا  3هامش  220حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ص  ) 179(
 . 30ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 180(
 . 73، ورقة  22ج  1النويري ، �اية الأرب م  ) 181(
 . 30ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 182(
 . 58ص  1، الدباغ ، معالم الإيمان ج  30ص  1المالكي ، ر�ض النفوس ج  ) 183(
 . 147ص  6ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ ج  ) 184(
 . 30سورة الأنفال : آية   )185(
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Abstract: 
 

Praise be to Allah only, and Allah's peace and blessings be upon 
our prophet who is not followed by any other prophet. 

In this research, I have discussed the introduction of Kusailah, 
his position and the position of the Barbars before the Islamic 
Conquest. I have also discussed the attitude of Kusailah towards Abi 
Muhjir Dinar (55 - 62H; 674 - 681 A.D.), and the attitude of Abi 
Muhjir towards Ukbah Ben Nafi'a (62 - 64 H; 681 - 683 A.D.). I 
have shed light on the role of Kusailah and the Barbars during the 
Islamic conquest and then explained the attitude of Ukbah ben Nafi'a 
towards Kusailah, the Battle of Tahoothah and the attitude of the 
Muslim Barbars towerds this battle. Then, I have referred to the 
withdrawal of the Muslims from the city of Kairawan and Kusailah's 
capturing of this city afterwards. I have shown the attitude of Zuhair 
Ben Qais towards Kusailah and his allies in the Battle of Mims (69H; 
688 A.D.). 

In my conclusion of the research, I have pointed out the 
important results at which I have arrived. 
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 للخدمة التعليمية   الاقتصاديالأداءقياس 

 بجامعة الملك  سعود

 كرــ بإبراهيمنجلاء محمد 
  قسم الاقتصاد-جامعة الملك سعود 

  :مقدمة
يمثل قطاع الوحدات غير الهادفة للربح أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي لأي دولة             

ومـن  .  التي يؤديها  اتالخدمقياساً بحجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع وحجم        
 . هذه القطاعات قطاع التعليم أهم

وتعتبر جامعة الملك سعود من أهم المؤسسات الاجتماعية التعليميـة في المملكـة             
من إجمالي مخصصات التعليم العالي في       %٣٥العربية السعودية حيث تمثل ميزانيتها نحو       

من  %٦ا تمثل مخصصاتها نحو     كم. ميزانية الدولة بالنسبة للجامعات الموجودة بالمملكة     
شاملة . هـ١٤١١/١٤١٢ مخصصات التعليم في ميزانية الدولة بصفة عامة لعام          إجمالي

 .١كافة المؤسسات والهيئات العلمية
 متعددة منها تنمية وتطوير التعليم الجامعي بمـا         أهداف الجامعة لتحقيق    أنشئتوقد  

سياسة التعليمية العالية وتقـديم     يتناسب مع احتياجات المجتمع السعودي متمشية مع ال       
 تفاعل مستمر مع المجتمع السـعودي       وإيجادخدماتها العلمية لكافة المؤسسات والهيئات      
 .٢عن طريق الندوات والاجتماعات والزيارات

 الاقتصادي للخدمة التعليمية بجامعة الملك سعود في الأداء قياس إلىويهدف البحث 
 من خلال تحليل البيانات واستخدام بعض  المؤشرات الرياض  وفروعها في القصيم وأبها

 وتحديد معدل الكفاية الداخلية وتحليل البيانات الصادرة الإنتاجالاقتصادية كقياس دالة 
 .عن الجامعة
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 الهدف من البحث
 الاقتصادي للخدمة التعليمية بجامعة الملك سـعود        الأداء قياس   إلىيهدف البحث    

وأبها من خلال تحليل البيانات المنشورة من قبل الجامعة ومن           والقصيم   الرياضبفروعها في   
 هيئـة   أعضـاء عداد  أقبل وزارة التعليم  العالي كأعداد الطلاب المستجدين والخريجين و         

كمـا  .  والفنيين في الجامعة بفروعهـا المختلفـة       الإداريينالتدريس ومعاونيهم وكذلك    
مؤشرات اقتصادية تساهم في قياس      والكمية ك  الإحصائية الأساليبيستخدم البحث بعض    

 التي تشمل المدخلات    الإنتاج الاقتصادي للعملية التعليمية في الجامعة مثل تحديد دالة          الأداء
 . في العملية التعليمية وكذلك قياس الكفاية الداخلية في الجامعةالأساسية

  منهج البحث
 :يعتمد البحث على التحليل والاستنباط  بصفة عامة 

 دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المختلفة عن إلى من البحث نتجه الأولء ففي الجز 
 . المدخلات التي تساهم في العملية التعليمية واستنباط النسب والنتائجأهم

 في تكوين دالـة     الإحصائي الأسلوب في الجزء الثاني من البحث فتستخدم الباحثة         أما 
 في الفكـر    الإنتـاج  نظريـة    أنحيث  . ت التي تربط بين المدخلات والمخرجا     الإنتاج

وتم .  القانون الذي يربط بين المدخلات والمخرجـات       أساسالحديث تبدأ تحليلها على     
استخدام اكثر الدوال استخداما وملاءمة وهي دالة كـوب دوجـلاس في الصـورة              

 .الإنتاج مباشرة لكل عنصر من عناصر الإنتاجيةاللوغارتيمية لتوضيح المرونات 

xx:  المستخدمة هي الأساسيةوالصيغة  bbAY 2

2

1

1
= 

  مدخلات الإنتاج ← x1,x2حيث 
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b1,b2 ←           مرونات الإنتاج لكل عنصر وهي معاملات الانحدار المشتقة من المشاهدات
 .بعد تحويلها للوغاريتمات

. لك سعود قياسـا كميـا     في المبحث الثالث تم قياس معدل الكفاية الداخلية بجامعة الم          
وهذا المقياس يشير إلى مدى كفاءة العملية التعليمية وقد تم استخدام طريقة الفوج أو              
الأفواج الظاهرية وهي من اكثر الطرق ملاءمة حيث يتم تتبع فوج دراسي معـين في               

 :سنة معينة حتى سنة التخرج والصيغة المستخدمة
  ١٠٠×                          =       ) للفوج(معدل الكفاية الداخلية 

 مساهمة البحث
يهدف البحث لقياس الأداء الاقتصادي للعملية التعليمية بجامعة الملـك سـعود             

وتوضيح بعض جوانب الأداء الاقتصادي مثل هل أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم            
تتفق مـع أعـداد   تتناسب مع أعداد الطلاب؟ وهل نسبة الإداريين والفنيين في الجـامعة         

 .الطلاب وأعداد هيئة التدريس
كما يقف البحث على قياس أداء أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وكفـاءتهم             

قياسا إحصائيا من خلال مرونة الإنتاج ليس فقط لأعضاء  هيئة التـدريس بـل لأهـم                 
ءة العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة على الأداء التعليمي ويبين البحث كذلك مـدى كفـا              

العملية التعليمية من خلال تحديد معدلات التسرب في الجامعة وهل هي معدلات معقولة             
 . أو مرتفعة
ومن خلال المؤشرات التي يستخدمها البحث لإعطاء دلائل معينة يمكن من  

خلالها الوقوف على الإيجابيات المتحققة في أداء الجامعة لرسالتها التعليمية، إلى جانب 
ة التي تحتاج إلى إعادة النظر أو إعادة التوجيه لتحقيق أداء أمثل من وجهة الجوانب السلبي

 . السياسات نحو الأفضلهالنظر الاقتصـادية ويحتاج ذلك إلى مزيد من الدراسات وتوجي

 عـدد الخريجين في الفـوج الدراسي
  الفوجعدد الملتحقين الجدد في نفس
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 :خطة البحث
 :يتناول البحث ثلاث نقاط هي

 :دراسة وتحليل بيانات ومؤشرات أداء الخدمة التعليمية - ١
المستجدين والخريجين وأعضاء  هيئة التدريس والمعاونين، وذلك من         كأعداد الطلاب   

 .أجل الوصول إلى توصيف وتحليل أداء العملية التعليمية وإبراز جوانبها المختلفة
 :قياس دالة الإنتاج - ٢

وقد تم استخدام دالة    . وذلك للتعرف على طبيعة العلاقة بين المدخلات والمخرجات       
في هذه الدراسة والـتي تتمثـل معادلتـها      Cobb Douglasإنتاج كوب دوجلاس

Yالأساسية A b bx x= 1
1

2
 . باعتبارها أهم أشكال دوال الإنتاج ملاءمة2

 :قياس الكفاية الداخلية - ٣
 وذلك للحكم على مدى فعالية النظام التعليمي في جامعة الملك سعود بما لديه مـن               

ويعتبر التعلـيم ذو    . لى الوجه المناسب  مدخلات والانتقال بها من مرحلة لأخرى ع      
 .كفاءة داخلية كلما انخفض عدد الراسبين وتاركي الدراسة

 .وقد استخدم أسلوب الأفواج الظاهرية عند حساب معدل الكفاية الداخلية

 المبحث الأول

 دراسة وتحليل بيانات ومؤشرات الخدمة التعليمية
كما . ات العلمية في كافة مجالات التعليم     تسعى الجامعة بصورة مستمرة إلى متابعة التطور      

تقوم بتوفير كوادر التدريس والوظائف الفنية والإدارية عالية المسـتوى لرفـع مسـتوى              
وفي هذا المبحث نتجه إلى دراسة وتحليل البيانات الخاصة بأداء          . المهارات التعليمية لطلابها  

عة بفروعها المختلفة بالكليـات     الخدمة التعليمية سواء أكان ذلك من ناحية الطلاب بالجام        
النظرية والعملية أم من ناحية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أم من ناحية الجهاز الفـني              
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والإداري وذلك للوصول إلى معدلات تفيد إدارة الجامعة في التخطيط واتخاذ القـرارات             
 .الإدارية

 :الطلاب المستجدون بالجامعة: أولا
 بالتعليم العالي من خلال كلياتها المتعددة للطلاب        الالتحاقة فرص   تعمل الجامعة على إتاح    

 التي تساعد علـى تحقيـق       الإمكانات مرحلة الدراسة الثانوية بنجاح، كما توفر الجامعة         اأنهوالذين  
معدلات نمو متزايدة في أعداد المقبولين خاصة في المجالات التي تتطلبها خطة التنمية في ظل ضـوابط                 

 .حاقالالتوشروط 
 

 خلال الفترة مـن     ٣ومن تتبعنا لتطور أعداد الطلاب المستجدين والمقبولين بالجامعة         
 :يتضح لنا ما يلي) ١جدول رقم (٩٤/١٩٩٥ وحتى عام ١٩٨٣*/١٩٨٢

 

 ٨٢/٨٣ خلال الفترة من     %٤٧أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة تزايدت بنسبة        
لكليـات النظريـة     سنويا على مستوى ا    % ٤بمعدل نمو سنوي    ٩٤/١٩٩٥ -

والجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تعد ثاني جامعة من حيث إعداد            . والعملية
 .٤الطلاب المقيدين بها على مستوى الجامعات الخليجية

 

 ٨٦/٨٧استمرارية زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة حتى عام ) أ(ويوضح شكل
لى الصعود مرة أخرى وحتى نهاية ثم عادت إ. ٩٠/١٩٩١ثم أخـذت في التراجع حتى 

ومن الملاحظ أن أعداد الطلاب المقبولين في الكليات النظرية يتزايد بمعدلات . فترة الدراسة
أكبر من الكليات العملية مما يشير إلى استمرارية تفضيل الطالب الالتحاق بالكليات 

السعودية تحتـاج على الرغم من أن سوق العمل في . النظرية أكثر من الكليات العملية
في هذه المجالات مما  إلى تخصصات الكليات العملية وتعانى نقص في الكوادر السعودية

 . بالعمالة الأجنبية في هذه المجالاتالاستعانةيضطرها إلى 
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 ٩٤/١٩٩٥ - ٨٢/٨٣  الطلاب المستجدين بالجامعةأعدادتطور  )أ(شكل 
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 ١٧٠

الجامعة وخاصة بالكليات العملية في عـام       نخفاض في عدد المقبولين الجدد ب     إوحدث  
 وقد يكون ذلك راجعا إلى انتقال الجامعة من نظام الساعات المقررة إلى النظـام               ٩٢/٩٣

 .٥الفصلي وعدم قبول مستجدين في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام

لقدرة أعداد الطلاب المستجدين والمقبولين بالجامعة في السنوات المختلفة يعد أقل من ا            
 للجامعة سواء على مستوى الكليات النظرية أم العمليـة وخاصـة بعـد              الاستيعابية

 الإمكانياتاستكمال كثير من مباني الجامعة في فرع القصيم بالمليداء وتوافر الكثير من             
وهذا يعطي مؤشرا للجامعة للتوسـع في       . كالمباني والمعامل وقاعات التدريس وغيرها    

وتهدف الجامعة إلى أن تزيـد مـن   .  بالجامعةالالتحاقار شروط   أعداد المقبولين في إط   
 ١٤٢٦ طالبا في فرع أبهـا و      ٢٧٩٥عدد المقبولين المستجدين من الطلاب ليصل إلى        

 والقصـوى   الاسـتيعابية طالبا في فرع القصيم ضمن سياسة الاستخدام الأمثل للطاقة          
 ليصـل عــدد     %٥٫٦للمباني والمرافق بالجامعة وأن يكون معدل النمو السنوي         

 والتركيز على توجيه الطلاب نحـو كليـات         ٢٠٠٠ طالبا عام    ١٠٥٧٠المستجدين  
 .العلوم الأساسية والتطبيقية تلاءما مع احتياجات سوق العمل في المملكة

 :أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم: ثانيا
أظهرت بيانات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من المحاضرين والمعيدين جدول          

 :ما يلي) ٢(رقم 

 خلال  %٧أن عنصر العمل المتمثل في أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يزداد بنسبة             
فترة الدراسة لكل من الكليات العملية والنظرية بينما معدل تزايد الطلاب المستجدين            

 . سنويا%٤٧خلال نفس الفترة يبلغ 
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 طالبا لكل ٢٢) ٣ جدول انظر( أن نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في المتوسط           
 طالبا لكل مساعد من مساعدي أعضاء هيئة التدريس وذلك          ٣٤عضو هيئة تدريس،    

 طالبا لكل ٢٠ طالبا لكل عضو هيئة تدريس و   ١٣بالكليات النظرية في الجامعة ككل و     
مساعد بالكليات العملية في الجامعة بصفة عامة وهذه النسب تنطبق على مقر الجامعة             

ففي فرع القصيم يتضح لنا أن كـل        .  تختلف في فرعي القصيم وأبها     بالرياض ولكنها 
 من مساعدي هيئة التدريس     ١٤ طالبا لهم عضو هيئة تدريس في الكليات النظرية و         ١٥

 من  ٤٦ طالب لهم عضو من أعضاء هيئة التدريس و        ٢٠أما بالنسبة لفرع أبها فإن كل       
النسبة في الكليات العملية بنفس     وذلك في الكليات النظرية بينما تقل هذه        . المساعدين

 طلاب عضو مـن     ٤ طالبا مساعد هيئة التدريس ولكل       ١٣الفرع حيث نجد أن لكل      
 .أعضاء هيئة التدريس

 %١٢وبصفة عامة فإنه قد تراجعت نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمقدار            
 %.٢٤بينما في الكليات العملية زادت نسبتهم بمقدار . في الكليات النظرية

وتشير الإحصاءات الخاصة بنسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التـدريس في بعـض              
. وأنجـولا  إنجلتراالجامعات تختلف عن تلك النسبة في جامعة الملك سعود ففي جامعات            

 طلاب عضو هيئة تدريس في الولايات المتحدة        ٦ من الطلاب عضو هيئة تدريس و      ٧لكل  
ء هيئة التدريس في جامعات الدول المتقدمة مـن         الأمريكية وبصفة عامة، فإن معدل أعضا     

أما جامعات الدرجة الثانية والثالثة تتراوح ما       .  طلاب ٤:١الدرجة الأولى يتراوح ما بين      
 .٦ بالترتيب٢٠:١ ،١٠:١بين 
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 )٣جدول رقم  (
 م٩٤/١٩٩٥ -٨٥/٨٦خلال الفترة من  نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

 مساعدي أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس

السنوات أبها القصيم الرياض أبها القصيم الرياض

عملينظري عملينظري عملينظري عملينظري عملينظري عملي نظري
٣٥/١١٢/١ ٢٩/١١٩/١١٩/١٧/١ ٨٥/٨٦٢٩/١١١/١٢٨/١١٦/١٢٠/١٦/١
٣٩/١٩/١ ٢٢/١١١/١١٢/١٩/١ ٨٦/٨٧٢٤/١١٠/١١٩/١١٣/١٢٣/١٣/١ 
٢٨/١٢٤/١١٩/١٣٢/١٥٢/١٢١/١ ٨٧/٨٨٢٥/١١٢/١١١/١١٠/١٢٨/١٥/١
٢٨/١٢٥/١١٨/١٢٢/١٥١/١١٩/١ ٢٦/١٥/١ ٨٨/٨٩٢٣/١١١/١١٣/١٩/١
٤٧/١٢٩/١٢٦/١١٨/١٦٦/١٢٠/١ ٢١/١٤/١ ٩٠/٩١٥٢/١٢٩/١٢١/١٥/١
٢٩/١٢٩/١١٢/١١٦/١٥٨/١٢٠/١ ١٦/١٤/١ ٤/١ ٩/١ ٩١/٩٢١٣/١٨/١
٦٦/١٥/١ ٥٦/١٣٦/١٢٠/١٥/١ ٢١/١٤/١ ٩٤/٩٥٣٤/١١٢/١١٩/١٥/١ 

٣٠/١٢٢/١١٧/١١٤/١٤٦/١١٣/١ ٢٠/١٤/١ ٢٢/١٢٥/١١٥/١٨/١ متوسط الفترة
 

  مختلفة    أعداد - الإحصائيتم حسابه من خلال بيانات الكتاب  : المصدر
 

ونستنتج من ذلك أن الكليات النظرية في الرياض تحتاج إلى مزيد من مسـاعدي              
لذا نجـد في    . بابها الكليات النظرية    أعضاء هيئة التدريس من محاضرين ومعيدين وكذلك      

زيـادة  ) ٢جـدول  (٨٩/١٩٩٠،٩٤/١٩٩٥بيانات أعداد أعضاء هيئة التدريس في عام      
أعدادهم بدرجة كبيرة سواء في الكليات النظرية أم العملية ولكن مازالت نسبة الطـلاب              

 . إلى أعضاء هيئة التدريس مرتفعة مقارنة بعدد الطلاب
السادسة إلى زيادة أعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم        وتستهدف الخطة الخمسية    

طالب في كافـة  / أستاذوذلك لتحسين معدلات ) نهاية الخطة (٢٠٠٠ عام   %٣٣بنسبة  
 .٧كليات الجامعة ورفع كفاءة التعليم الداخلية

 والفنيون إلى أعضاء هيئة التدريس يتضح لنـا مـن           الإداريونأما بالنسبة لأعداد     
 :يليما ) ٢،٤(خلال جدول 

 عـدد الطـلاب المقيدين
 عدد أعضاء هيئة التدريس
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 أعداد أعضاء هيئـة التـدريس في        أجمالي من   %٧٨ والفنيون تشكل    الإداريوننسبة   
أي أن العمالة الفنية    . ٩٤/١٩٩٥ عام   %٤٩، تراجعت لتصل إلى     ٨٥/١٩٨٦بداية  

والإدارية تمثل نصف حجم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وهي تعتبر نسبة معقولة            
ات الأمريكية حيث بـلغ نسبة الإداريـون       إذا ما قورنت بالنسب السائدة في الجامع      

 . من إجمالي أعضاء هيئة التدريس%٦٢
 تختلف النسبة السابقة في الكليات النظرية عنها في الكليـات العمليـة فـالإداريون               

 في الكليـات    ٩١/٩٢ أعضاء هيئة التدريس عـام       إجمالي من   %٧٧والفنيون يمثلون   
 . في الكليات النظرية%١٨العملية، 

اه التنازلي في أعداد الإداريين خلال فترة الدراسة بالنسبة لأعضاء هيئة التـدريس           الاتج 
 .يشير إلى عدم تضخم في الجهاز الإداري الجامعي

م إلى اسـتمرار    ٢٠٠٠وتشير الخطة الخمسية السادسة للجامعة والتي تنتهي عام         
تـبرات لاسـتغلال    حاجة الجامعة إلى العمالة الصحية خاصة الأطباء والممرضين وفني المخ         

 .الطاقة القصوى للمستشفيات التعليمية والوحدات التابعة للجامعة
 :الإداريون والفنيون بالجامعة: ثالثا
 - ٨٥/٨٦مو عدد الإداريين والفنيين خلال الفترة مـن         ــهناك تناقص في معدل ن     

 سنويا حيث تم تخفيض العدد خلال الفترة كلـها بنسـبة            %٢م بمعدل   ٩٤/١٩٩٥
 ).٤ر جدول رقم انظ (%٩

تأخذ الأعداد في التناقص سنويا في الرياض على مستوى الكليات النظريـة والعمليـة               
 .بينما تأخذ في التزايد في فرعي القصيم وأبها نظرا لحداثتهما نسبيا

 طالبا لكل فني وإداري على      ١٨ نسبة الطلاب المقيدين بالجامعة إلى الإداريين والفنيين         
 . بغض النظر عن طبيعة الدراسة نظرية أم عمليةمستوى كليات الجامعة
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 تختلف نسبة الطلاب إلى الإداريين والفنيين في الكليات النظرية عنـها في الكليـات               
الإداري  والفـني في     /  طالـب    ١٠:٥ففي الكليات العملية تتراوح ما بين       . العملية

 طالـب  ٦٨بر فلكل بينما في الكليات النظرية تكون النسبة أك  . الرياض والقصيم وأبها  
 .يوجد إداري أو فني واحد

وهذه النسبة تبدو طبيعية في ضوء طبيعة الكليات النظرية والعملية ومدى احتياج            
الكليات العملية للعديد من الفنيين وأيضا لكثرة أعداد الكليات العملية عـن الكليـات              

 .النظرية وخاصة في الرياض
 )٤جدول رقم  (

 ٩٤/١٩٩٥ - ٨٥/٨٦خلال الفترة من  فنيين بالجامعةتطور أعداد الإداريين وال
 

 حسب الإجمالي أبها القصيم الرياض
 التخصصات

 
 السنة

 عملي نظري عملي نظري عملي نظري عملي نظري

 الإجمالي
 العام

١٨٧٨ ١٥٢١ ٣٥٧ ٣٧ ٤٥ ٦٥ ٢٨ ١٤١٩ ٢٥٤ ٨٥/٨٦ 
١٨٧٦ ١٥٤٤ ٣٣٢ ٣٥ ٤٤ ٧٤ ٣٤ ١٤٣٥ ٢٥٤ ٨٦/٨٧ 
١٨٢٥ ١٥١٢ ٣١٣ ٣٣ ٤١ ٧٣ ٣٤ ١٤٠٦ ٢٣٨ ٨٧/٨٨ 
١٩١٣ ١٦٠١ ٣١٢ ٣٣ ٤٠ ٧٦ ٣٦ ١٤٩٢ ٢٣٦ ٨٨/٨٩ 
١٧٩٤ ١٤٩٢ ٣٠٢ ٣٥ ٣٩ ٧٨ ٣٤ ١٣٧٩ ٢٢٩ ٨٩/٩٠ 
١٨٠٦ ١٥٠٨ ٢٩٨ ٤٥ ٤٤ ٩٥ ٣٥ ١٣٦٨ ٢١٩ ٩٠/٩١ 
١٧٠٤ ١٤١٥ ٢٨٩ ٦٠ ٤٦ ١٠٠ ٣٩ ١٢٥٥ ٢٠٤ ٩٤/٩٥ 

معدل النمو 
 %٢ %١ %٣ %١٠ %١ %٩ %٧ %٢ %٣ السنوي

 

   سنوات مختلفة-الإحصائي سعود الكتاب كلملجامعة ا :المصدر

 :تطور أعداد الخريجين: رابعا
 في الكليـات    %٢٧تزايد أعداد الخريجين بنسبة     ) ٥(توضح بيانات جدول رقم      

 مما يشير %٥٤النظرية خلال فترة الدراسة بينما تصل هذه النسبة في الكليات العملية إلى           
 .لنظرية عن الكليات العمليةإلى وجود نسبة تسرب أكبر في الكليات ا
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 )٥جدول رقم  (
النظرية والعملية عن الفترة من  توى الكلياتـتطور أعداد الخريجين بجامعة الملك سعود على مس

 م٩٤/١٩٩٥- ٨٥/٨٦
 السنة حسب التخصصاتالإجمالي أبها القصيم الرياض

 ليعم نظريعملينظريعملينظري عملينظري
 التغير معدل عامإجمالي

% 

٢٩٢٨ ٧٢٨ ٢٢٠٠-٨٥/٨٦١٩٥٦٧٠٦٧٢٢٢٣٧ - 
٥ ٣٠٨٥ ٨٦٦ ٨٦/٨٧١٨٨٩٨٢٤٥٩٣٣٢٧١٩٢٢١٩% 
٢ ٣٠٢٦ ١٠٩٧ ٨٧/٨٨١٦٧١١٠٢٨٢٨٥٥٢٣٠١٤١٩٢٩% 
٩ ٣٣١١ ١٢٨٠ ٨٨/٨٩١٧٤٠١١٨٨٣٠٧٧٢٦١١٥٢٠٣١% 
١٤ ٣٧٩٢ ١٥٠٠ ٨٩/٩٠١٩٩١١٣٩٧٣٠٧٦٢٧١٢٧٢٢٩٢% 
١٥ ٤٣٦٦ ١٧٢٥ ٩٠/٩١٢٢٧٦١٦٣٠٣٧٥٩٣٢٨٣٦٢٦٤١% 
١ ٤٥١٤ ١٧١٧ ٩٤/٩٥٢٣٩٧٦٤٤٨٧٣٢٣١٣٤٦٢٧٩٧% 

 

 ٨٩/٩٠ : ٨٥/٨٦ للجامعة للسنوات الإحصائية الكتب :المصدر 
 .تقرير متابعة تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة -
 .٤-١-٢ جدول رقم  -
 

وقـوف علـى    وبعد تحليل أهم البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وال         
بعض المؤشرات التي تؤثر في أداء العملية التعليمية في جامعة الملك سعود، ننتقل إلى الجزء               
الثاني من الدراسة والخاصة بتحديد دالة الإنتاج للجامعة خلال فترة الدراسـة لتوضـيح              

 .العلاقة بين المدخلات والمخرجات

 المبحث الثاني
 دالة الإنتاج

ة نستخدم أحد المؤشرات التي تسـاهم في قيـاس الأداء           في هذا الجزء من الدراس    
الاقتصادي للعملية التعليمية بجامعة الملك سعود كمؤسسة تعليمية هامة في المملكة وهـي             
إيجاد دالة الإنتاج للتعرف على طبيعة العلاقة بين المدخلات والمخرجات وذلك تمشيا مـع              
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 في الفكـر    الإنتـاج فنظرية  . ل الإنتاج الاتجاه الحديث في التحليل الاقتصادي بدراسة دوا      
 .٨الحديث تبدأ تحليلها على أساس القانون الذي يربط المدخلات بالناتج

 الأسية أكثر أشكال الدوال ملاءمة حيث استخدمت في كثير          الإنتاجوتعتبر دوال    
 مباشرة  الإنتاجيةمن الدراسات وهي دالة خطية في الصورة اللوغاريتمية توضح المرونات           

 ومن الصيغ المشهورة لهذه الدوال دالة كـوب دوجـلاس       الإنتاجل عنصر من عناصر     لك
Yوالتي تأخذ الصيغة  A b bx x= 1

1
2

2 
                المعامل الثابت aحيث       

         x1,x2              مدخلات الإنتاج 
         b1,b2              شاهدات بعد تحويلها إلى لوغاريتممعاملات الانحدار المشتقة من الم. 

 :الفروض الأساسية
 أربع عناصر من مدخلات الإنتاج الأساسية وتتمثل في أعضاء هيئة التـدريس             إدخال 

ويعتـبر  . ومساعديهم، والفنيون والإداريون، ومستلزمات التعليم، والرعاية الصـحية       
اريون والفنيون مـن    عنصر العمل متمثلا في أعضاء هيئة التدريس  ومساعديهم  والإد          

لأن ) المتمثل في أعداد الخريجين   (أهم عناصر المدخلات الإنتاجية تأثيرا على المخرجات        
العملية التعليمية ترتكز على هيئة التدريس من أساتذة ومدرسين ومحاضرين ومعيـدين            

فعنصر العمل يعتبر المحـدد الأساسـي في أي مؤسسـة           . وعدد من الإداريين والفنيين   
ويقع عليه العبء الأكبر في أعداد الخريجين الذين يمثلون استثمار رأس المـال             تعليمية  

 .٩البشري الذي بدوره يساهم في عملية التنمية الاقتصادية
وكذلك مستلزمات التعليم تعتبر من العناصر الهامة لأن الطالب يحتاج إلى أستاذ            

هـذه الأدوات    بـدون وإلى أدوات تساعده في التعليم واكتساب المهارات المختلفـة و         
 .والمستلزمات تعتبر العملية التعليمية غير كاملة
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كما تلعب الرعاية الصحية دورا كبيرا في إنجاح عملية التعليم والمتمثلة في الأدوية             
 ما قد يكون للعوامل الأخرى من تأثير على عـدد           ىولا يخف . ومعدات المختبرات وغيرها  

افترضنا ثباتها نظرا لعدم توافر البيانـات بانتظـام         الخريجين في جامعة الملك سعود ولكننا       
 .طوال سنوات الدراسة

 :مصادر البيانات
اعتمدت دراسة دالة الإنتاج على بيانات فعلية مستمدة من واقع تقارير الجامعـة             
المنشورة بما فيها التقرير السنوي للجامعة والكتاب الإحصائي ومشروع الخطط الخاصـة            

وقـد تم   . عليم العالي الصادرة عن وزارة التعليم العالي بالمملكـة         الت وإحصاءاتبالجامعة  
إدخال البيانات في الحاسب لتوضيح علاقة الانحدار بين المدخلات الإنتاجيـة باعتبارهـا             

وقد تم التعـبير    . باعتباره متغير تابع  ) المخرجات(متغيرات مستقلة تؤثر على عدد الخريجين     
بأعدادهم والتعبير عن المسـتلزمات     ) يس أو الإداريين  سواء هيئة التدر  (عن عنصر العمالة    

 الموجه لكل بند من البندين من واقع ميزانية الجامعـة في            الإنفاقوالرعاية الصحية بحجم    
 ).٦انظر جدول (سنوات الدراسة 

 :النتائج
 :كانت معادلة الانحدار الناتجة عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات هي -١

Ay x x x x= + + + +−. . . .263 1
809

2
027

3
154

4
274 

 R2=.955= معامل التحديد  -
  R= R = .977 معامل الارتباط  -
 F = 79.65 = الإحصائي F اختبار  -

 .وهي الطريقة الإحصائية التي تم استخدامها في التحليل وتقدير دالة الإنتاج
لوغاريتم عدد الخريجين في جامعة الملك سعود بفروعها                 yA :حيث

 .م٩٤/١٩٩٥ - ٧٥/٧٦منخلال الفترة  المختلفة
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  X1    =عنصر العمل متمثلا في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. 
  X2                       =أعداد الإداريين والفنيين. 
  X3                      =قيمة المستلزمات التعليمية بالجامعة. 
   X4                     =الأدوية والمختبراتقيمة الرعاية الصحية متمثلا في . 

 :نستخلص من النتائج الإحصائية ما يلي
) العمل بنوعيه والمستلزمات التعليمية والرعاية الصحية(مجموع مرونات عناصر الإنتاج  

وبذلك ) باستخدام القيم المطلقة للمرونات(أي أكثر من الواحد الصحيح . ١,١١= 
رحلة تزايد الغلة، أي أن معدل  زيادة تعتبر الإنتاجية متمثلة في أعداد الخريجين في م

 .أعداد الخريجين يكون بنسبة أكبر من معدل زيادة عناصر الإنتاج
بنسبة )  مستلزمات تعليمية ورعاية صحية-عمالة(لات الإنتاجية ـفزيادة المدخ

 ويستدل على ذلك أيضا من %١١١ تؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين بنسبة %١٠٠
خلال بيانات الجداول التي توضح أعداد الخريجين وأعضاء هيئة التدريس حيث نجد أن 

 سنويا بينما معدل النمو السنوي لأعضاء هيئة %٢٠= معدل النمو السنوي للخريجين 
 سنويا، بينما %١٠= سنويا والإداريون والفنيون % ١٢=التدريس ومساعديهم 

 . سنويا %٦ والأدوية والمختبرات %٥ =عليم تلزمات التـمس
المرونة الإنتاجية لعنصر العمل متمثلا في أعضاء  هيئة التدريس ومعاونيهم تساوي  •

 مما يشير ٠,٨٤ أي أن المرونة الإنتاجية لعنصر العمل ككل ٠,٠٣ والإداريون ٠,٨١
 .إلى ارتفاع كفاءتها

 يليها الرعاية الصحية إنتاجيةءة فكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أعلى كفا
 إحصائيةوأجريت دراسة  (أما المستلزمات التعليمية فإنها سالبة. ثم الإداريون والفنيون

 عن وجود أسفرتلمعرفة مدى الارتباط بين المتغيرات المستقلة لبعضها البعض 
جريت عدة وقد أ.  مما يشير إلى عدم كفاءتها الإنتاجية)ارتباط جيد  بين هذه المتغيرات

 .اختبارات على الدالة وكانت قيمتها سالبة
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 ١٨٠

 دالة الإنتاج) ٦(جدول رقم 

 السنوات
 الخريجين

y 
هيئة التدريس 

 x1والمساعدين 
 الاداريون والفنيون

x2 
مستلزمات 

 التعليم
x3 

الادوية 
 والمختبرات

x4 
١٠ ٨٥١٨٠٢٥٦٦٢ ٧٥/٧٦ 
٥,٩ ٨٣١٩٣٦٦٦٨٢,٢ ٧٦/٧٧ 
١٧,٦ ١١٠٤١١٠٨٨١٢٢,٣ ٧٧/٧٨ 
١٢,٢ ١٠٤٠١٢٧٢٨٨٣٤,٣ ٧٨/٧٩ 
١٢,٤ ١٣٢٥١٣٣٤٩٧٣٤,٥ ٧٩/٨٠ 
١٨,٤ ١٦٦٢١٦٤٤١١٤١٦,٢ ٨٠/٨١ 
٤٥,٧ ١٩٢٢١٨٢٢١٢٧٤٧,٣ ٨١/٨٢ 
٥٠ ١٩٥٨٢١٣٢١٧٢٠٩,٢ ٨٢/٨٣ 
٤٧,٥ ١٩٤٥٢٠٤١١٧٥٠١٠,٦ ٨٣/٨٤ 
٤٧,٥ ٢٢٤٩٢٢٤٥١٨٠٠٩,٨ ٨٤/٨٥ 
٣٩ ٢٩٢٨٢٣٩٥١٨٧٨٤,٨ ٨٥/٨٦ 
٤٧,٤ ٣٠٨٥٣١٩٠١٨٧٦١٠,٨ ٨٦/٨٧ 
٧١,٩ ٣٠٢٦٢٥٢٣١٨٢٥٤,٨ ٨٧/٨٨ 
٦٠,٧ ٣٣١١٢٥٤٣١٩١٣٢,٥ ٨٨/٨٩ 
٦٠,٧ ٣٧٩٢٣٦٢٠١٧٩٤٢,٥ ٨٩/٩٠ 
٧٠ ٤٣٦٦٢٦٤٦١٨٠٦٣ ٩٠/٩١ 
٧٧ ٣٤٦٢٢٦١٣١٨٠٠٤,٥ ٩١/٩٢ 
٨٢,٩ ٣٤٦٧٢٥٤٧١٧٩٠١١,٢٧ ٩٢/٩٣ 
٨٢,٤ ٣٤٨٩٢٦٥٨١٧٠٠٣,٠٣ ٩٣/٩٤ 
٨٢ ٤٥١٤٢٧٣٩١٧٠٤٤,٠ ٩٤/٩٥ 
  مختلفةأعداد الإحصائي بيانات الكتاب :المصدر 

وقد يرجع ذلك إلى عدم الاستغلال الكفء لمستلزمات التعليم والرعاية الصحية  
في بعض الفروع مثل فرع القصيم حيث حجم الطلاب وخاصة في قسم الطالبات يعتبر 

ة المستلزمات التعليمية والرعاية أقل بكثير من القدرة الاستيعابية للفرع سواء من ناحي
 . عند طاقتها القصوىللا تعممما يشير إلى أن هذه العناصر . الصحية وغيرها
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 ١٨١

 من المتغيرات التي لحقـت      %٩٦ مما يشير إلى أن نحو       %٩٦= إن معامل التحديد     
بعدد الخريجين في جامعة الملك سعود تعزي إلى التغيرات التي اعترت عنصـر العمـل              

 مـن هـذه      %٤بينما نحو   ) المستلزمـات الإنتاجية والرعاية الصحية    (ورأس المال 
 .التغيرات يعزى إلى عوامل أخرى

 بين عدد الخريجين والعمل والمستلزمات التعليمية والرعاية الصحية         R معامل الارتباط    
 . وهو يعكس علاقة طردية موجبة وقوية%٩٨يساوي 

 .  بعض مؤشرات كفاءة الأداء لمدخلات الإنتاج 
 )٩٤/١٩٩٥ - ٧٥/٧٦(في جامعة الملك سعود  مؤشرات مدخلات الإنتاج

 

 الحدية لعنصر الإنتاجية
أعضاء هيئة (العمل 

 )التدريس والمعاونين

 الحدية الإنتاجية
 للإداريين والفنيين

 الحدية الإنتاجية
للمستلزمات التعليمية

 الحدية للرعاية الإنتاجية
 الصحية

 الناتج/ العمل

١٠,٢٣ ٠,٢٧ ٠,١٥ ٠,٠٣ ٠,٨١ 

 . الحدية لعنصر العملالإنتاجيةمقلوب = عدد الخريجين / نسبة العمالة * 
 أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إنتاجيةمن البيانات المذكورة أعلاه نجد أن  

مما يشير إلى ارتفاع . تعتبر أكثر ارتفاعا من العناصر الأخرى وأقلهم المستلزمات التعليمية
 .ضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمكفاءة عنصر أع

الصيغة الرياضية  
C
C

2

1  =  
                            

                                  =                   =٢,٩٥ 

   
 يوضح أن كمية عنصر العمل المستخدمة في العملية الإنتاجية أكثر           ٢,٩٥والرقم  
كما أنها أكثر كثافة أيضا من المستلزمات التعليمية وهذا شيء          . اية الصحية كثافة من الرع  

 مـعامل المرونة لعنصر العمـل
 معامل المرونة لعنصر الرعاية الصحية

٠,٨٠٩
٠,٢٧٤ 
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 ١٨٢

طبيعي في العملية التعليمية حيث الأداة الأساسية في العملية التعليمية ترتكز على عضو هيئة          
 .التدريس

أعضاء هيئة   (الإنتاجية مما يعني معنوية تأثير المدخلات       ٧٩,٦٥ المحسوب   Fبلغت قيمة    
علـى عـدد    )  الرعـاية الصـحية   - المستلزمات التعليمية    -لإداريون   ا -التدريس  

 %.٩٩الخريجين بدرجة ثقة 
 ننتقل إلى المبحث الثالث والذي      الإحصائيوبعد استخلاص أهم نتائج هذا الجزء       

يوضح معدل الكفاية الداخلية أي معدل التسرب والانسحاب من الدراسـة في الجامعـة              
وقوف على مؤشر آخر غاية في الأهمية من مؤشـرات أداء           خلال نفس الفترة الدراسية لل    

 .الخدمة التعليمية في هذه الجامعة
 المبحث الثالث

 معدل الكفاية الداخلية في جامعة الملك سعود
نتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى استخدام مؤشر آخر من مؤشرات قيـاس              

ود، ألا وهو مؤشر معدل الكفايـة       الأداء الاقتصادي للعملية التعليمية في جامعة الملك سع       
بصفة عامة زيادة الإنتاجية بأقل التكاليف أو بمعنى        ) الكفاءة(ويقصد بمبدأ الكفاية  . الداخلية

 .١٠ ) من الموارد البشرية والماليةالإمكانياتبنفس (آخر زيادة الإنتاجية 
 العوامل  وثمة تعريف آخر لمعنى الكفاية وهو اختبار يمكن به معرفة فعالية عامل من            

في حالة استخدامه مع عناصر أخرى كما في هذه الدراسة وهي العلاقة بين المخرجـات               
 لتحقيق أعلى درجة من التوافق بين أهـداف         الإنتاجيةوالمدخلات في العملية    ) الخريجون(

 .١١ عليه من جانب المجتمعالملقاةالتعليم وتطور المجتمع وبين المطالب 
. بين الكفاية الداخلية والكفايـة الخارجيـة      ) كويتر (ويميز  رجال التعليم أمثال    

، مدى قابلية النظام التعليمي أو المؤسسة التعليمية بمدخلاتها من          ويقصد بالكفاية الداخلية  
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فتتميز المؤسسة التعليمية بأنها     . الطلبة والانتقال بهم من مرحلة لأخرى على الوجه الأكمل        
 .١٢سبين وتاركي الدراسةذات كفاءة داخلية إذا انخفض عدد الرا

، فهي تعبر عن مدى مساهمة مخرجات النظام التعليمـي في           أما الكفاية الخارجية  
الحياة العامة وتنمية المجتمع، أو مدى انطباق مواصـفات الخـريجين لمتطلبـات التنميـة               

 .الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

 :أسلوب قياس الكفاية الداخلية الكمية
 كبير  باهتمام المختلفة   بمراحلهالكفاية الداخلية الكمية في التعليم       قياس   يلقد حظ 

في السنوات الأخيرة، وقد اشتركت منظمة اليونسكو مع مكتب التربية الدولي في جنيف             
ولقد . ١٣ من أجل هذا الهدف    ١٩٧٠في عقد المؤتمر  الدولي الثالث والعشرين للتربية عام          

شار ظاهرة التسرب والإعادة وما ترتب عليهـا مـن          زاد الاهتمام بهذا الموضوع بعد انت     
 .  وتكلفتهالإنتاجخفض كفاءة التعليم وتأثير ذلك على كمية 

وهناك عدة  أساليب لقياس معدل الكفاية الداخلية منها أسلوب الأفواج الظاهرية 
وطريقة إعادة ترتيب الحياة الدراسية لأحد الأفواج الطلابية، وطريقة مخططات التـدفق،            

 .١٤طور توزيعات أعمال الدارسين وغيرهاوت
ولقد قمنا باختيار أكثر الطرق انتشارا واستخداما وهي طريقة الفوج أو الأفواج            
الظاهرية حيث يتم تتبع فوج دراسي معين في سنة معينة وتتبع سنوات التخرج لهذا الفوج               

. اية الداخلية ونسب عدد خريجي هذا الفوج الدراسي إلى عدده الأصلي لمعرفة معدل الكف           
وكلما اقتربت قيمة معدل الكفاية الداخلية من المائة كلما يعني ذلك ارتفـاع الكفايـة               

 يعني ذلك زيادة عدد المتسربين      ١٠٠الداخلية للمؤسسة التعليمية وكلما ابتعدت عن رقم        
وتصـل الكفايـة    . والراسبين وتاركي الدراسة مما يشير إلى انخفاض الكفاءة الداخليـة           

ية إلى أقصاها إذا كانت النسبة تساوي المائة فيعني ذلك عدم وجود إعادة أو تسرب               الداخل
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 ١٨٤

معـدل  . على الإطلاق ويصبح عدد المسجلين في كل فوج دراسي مساويا لعدد الخريجين           
 ١٠٠ ×                                     = الكفاية الداخلية 

              
 عة الملك سعودمعدل الكفاية الداخلية في جام

من خلال البيانات المنشورة من الجامعة عن أعداد المسجلين الجدد في كل سـنة              
من سنوات الدراسة وكذا أعداد الخريجين تم تكوين أفواج ظاهرية في كليـات الجامعـة               
المختلفة وتتبع هذا الفوج حتى سنة التخرج وقسمة عدد الخريجين على عـدد الفوج نفسه  

 سنوات حتى يتم التخرج مثـل كليـات         ٤ة بها كليات تتطلب دراسة      ونظرا لأن الجامع  
 .التربية والعلوم الإدارية وعلوم الحاسب والاقتصاد والإدارة والزراعة وتربية أبها

وهناك بعض الكليات تستغرق مدة دراستها خمس سنوات مثل كليات الصيدلة            
فتستغرق سبع سنوات لذا    أما كليات الطب    . وطب الأسنان والعمارة والتخطيط والهندسة    

ويشمل ثلاث مجموعات من الكليات وفقا لعدد سـنوات         ) ٧(فقد تم إعداد الجدول رقم      
 ٧٥/١٩٧٦وتم تتبع الأفواج الدراسية بدءا من الفوج الأول والذي بـدأ مـن              . الدراسة

وتم تقسيم عدد . ٧٩/١٩٨٠والذي  من المفروض أن يتم تخرج طلاب هذا الفوج في عام 
في النـوع    (٧٥/١٩٧٦ على عدد الطلاب الملتحقين في عـام         ٧٩/١٩٨٠عام  الخريجين  

وهكذا في كـل    ) الأول من الكليات والتي تتطلب دراسة أربع سنوات حتى يتم التخرج          
 هي  ٨٠/١٩٨١بينما في المجموعة الثانية تعتبر عام       . الأفواج الملتحقة في السنوات المختلفة    
والمجموعـة الثالثـة    . ٧٥/٧٦تحق بالدراسة عـام     سنة التخرج بالنسبة للفوج الأول المل     

 .م٨٢/١٩٨٣تمثل سنة التخرج للفوج الأول عام ) كليات الطب(

عدد الخريجين في الفوج الدراسي
عدد الملتحقين الجدد في نفس الفوج
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يوضح معدل الكفاية الداخلية لجامعة الملك سعود بكلياتهـا         ) ٧(والجدول رقم   
 :المختلفة ونستخلص منها ما يلي

ت الـتي تسـتغرق   أن معدل الكفاية الداخلية في جامعة الملك سعود بالنسبة للكليـا     
  %٥٣ بمتوسط عام يبلغ     %٧٦ : %٤٢الدراسة بها أربع سنوات يتراوح ما بين        

 وهي  ، %٤٧أي أن هناك تسرب وانسحاب من الدراسة في الأفواج المختلفة يبلغ            
 والانسحاب من الدراسة وتمثـل إهـدار        الإعادةنسبة مرتفعة تنم على قدر كبير من        

ق فيها الدراسة خمس سنوات نجد أن معدل الكفاية         وفي الكليات التي تستغر   . للموارد
وهي نسب منخفضـة في     .  في كليات الطب   %٥٦،  %٥١=الداخلية في المتوسط    
وتبلـغ  . وتمثل ضياع تكاليف الطالـب    ) وفقا لسنوات الدراسة  (كل أنواع الكليات    

. ١٥ ٨٣/٨٤ ألف ريال عام     ٧٥متوسط تكلفة الطالب الواحد في جامعة الملك سعود         
معة تتحمل تكاليف للطالب وقد يستمر سنة أو أكثر أو أقل ثم يتجه إلى دراسة               فالجا

 من التكاليف تضيع علـى الجامعـة         %٥٠فهذا يعني أن حوالي     . أخرى أو يرسب  
) الاستثمار(لفترات معينة وبالتالي تهدر موارد كثيرة من موارد الدولة في مجال التعليم             

ه أن الاستثمار في التعليم يحقق عائـدا ترتفـع          ومن المفيد ذكر  .  عائد هبدون أن يقابل  
نسبته عن كثير من اوجه الاستثمار الأخرى، كما أنه يستمر إلى مدة طويلة لا يمكن               

 ويتعدد العائد المتحقق مـن الاسـتثمار في         ١٦مقارنتها بأي نوع من أنواع الاستثمار     
وبصفة . الاجتماعي والاستهلاكي والعائد    والإنتاجيالتعليم فهناك العائد الاقتصادي     

 .١٧عامة يتطلب الاستثمار في التعليم فترة طويلة حتى تظهر آثاره وتتضح نتائجه
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 ١٨٦

 م٩٤/١٩٩٥ - ٧٥/٧٦من  الكفاية الداخلية لجامعة الملك سعود خلال الفترة )٧جدول رقم  (
 

 ٥الكليات ذات الدراسة   سنوات٤الكليات ذات الدراسة 
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١٠٠ ٢٠ ١٠٧ %٨٧ ١٣٨ ٢٣٧ %٤٥ ٦٩٣ ٢٣٦٥ ٧٥/٧٦% 
٦٩ ٢٣ ١٥٦ %٤٦ ١٣٢ ٤٢٧ %٧٦ ٦٧٦ ١٨٣٥ ٧٦/٧٧% 

٤١ ٢٣ ١٦٠ %٤٤ ١٧٤ ٥١٧ %٥٠ ٩٠٤ ٣٢٩٢ ٧٧/٧٨% 

٥٨ ٤١ ١٥٤ %٤٢ ١٦٨ ٥٤١ %٤٥ ٨٣٢ ٣٦٢٣ ٧٨/٧٩% 

٦٠ ٧٦ ٢١٢ %٤٧ ١٦٤ ٦٠٣ %٤٧ ١٠٥٨ ٣٤٥٦ ٧٩/٨٠% 

٣٩ ٥١ ٢٩٩ %٤٧ ٢٠٦ ٦٦٢ %٥٧ ١٣٩٤ ٣٣٥٦ ٨٠/٨١% 

٣٦ ٧٨ ٣٧٥ %٤٣ ١٩٦ ٧٧٦ %٥٣ ١٦٤٨ ٤٧٤٣ ٨١/٨٢% 

٤٠ ١٠٧ ٣٩٧ %٥٣ ٢٢٨ ٧٣٦ %٥٢ ١٦٢٣ ٥٠٢٠ ٨٢/٨٣% 

٦٣ ١٠٨ ٢٩٥ %٤٢ ٢٢٨ ١٠٨٣ %٤٢ ١٦٠٩ ٥٨٤٨ ٨٣/٨٤% 

٦٤ ٦٥ ٢٨٢ %٤٢ ٢٨٢ ١٣٠٥ %٤٤ ١٩٠٢ ٦١٣٥ ٨٤/٨٥% 

٣٠ ٩٣٢ ٣٢٩ %٦٠ ٣١٢ ١٠٩٠ %٥٢ ٢٥١٢ ٥٨٨٥ ٨٥/٨٦% 

٤٩ ١٢٧ ٢٩٣ %٤٨ ٣٣٨ ١٣٧٤ %٤٧ ٢٦٢٠ ٧٤٧١ ٨٦/٨٧% 

٦٥ ١١٨ ٢٤٩ %٤٨ ٣٩٢ ١٤٣٠ %٥١ ٢٤٤٧ ٦٩١٥ ٨٧/٨٨% 

٦٤ ١٣٦ ٢٦٠ %٥٧ ٤٥٠ ١٥٢١ %٥٨ ٢٧٢٥ ٦٤١٥ ٨٨/٨٩% 

١٥٨ ٢٦٢ %٦١ ٥٥١ ١٤٧٧ %٦٠ ٣٠٨٣ ٧٣٥٠ ٨٩/٩٠  

١٨٧ ٢١٤  ٦٥٧ ١٣٠٦ %٦١ ٣٥٢٢ ٥٨٦٠ ٩٠/٩١  

١٨٢ ٢٢٦  ٦٥٥ ١٣٠٧  ٣٥٢٤ ٥٨٦٥ ٩١/٩٢  

١٠٠ ٢١٧  ٦٦٨ ٩٤٩  ٣٧٥٢ ٥١٧٨ ٩٢/٩٣  

١٤٥ ٥٤٧  ٨٦١ ١٥٢٢  ٤٤١١ ٥٧٥٥ ٩٣/٩٤  

١٦٢ ١٢٨  ٧٩٦ ١٠٨٥  ٣٥٥٦ ٧٧٧٠ ٩٤/٩٥  

  مختلفةأعداد - للجامعة الإحصائيالكتاب  : المصدر
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 :صة والنتائجالخلا
 :هناك بعض الملاحظات والنتائج أشار إليها البحث ونوردها فيما يلي

أن أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة مازال أقل من القدرة الاستيعابية للجامعة وخاصة             
وقد يكون ذلك راجعا إلى طبيعة ظـروف هـذه المنـاطق            . في فرعى القصيم وأبها   

 وهذا يوضح للمسئولين عن اتخـاذ القـرار في          .ومحدودية الكليات في هذه الفروع    
الجامعة إلى اتباع سياسات من شأنها التوسع في قبول الطلاب في المستقبل والتوسع في              

 .الكليات بالنسبة للفروع
أعداد المقبولين بالكليات النظرية يتزايد بمعدلات أكبر من الكليات العملية مما يشير إلى        

.  بالكليات النظرية أكثر من الكليات العملية أكثر       حاقالالتاستمرارية تفضيل الطلاب    
وهذا يحتاج إلى سياسات مستقبلية على مستوى  الدولة تبدأ من التعليم الإعـدادي              

 بالتعليم العملي والتدريب، وإعطاء المزايـا لهـذا         للالتحاقوالثانوي لتوعية الطلاب    
 .النوع من التعليم لترغيب الطلاب فيه

ب إلى أعضاء هيئة التدريس مرتفعة وخاصة في الكليـات النظريـة             تعتبر نسبة الطلا   
مقارنة بالمعدلات السائدة في جامعات الدول الأخرى وخاصـة الـدول المتقدمـة             

 .كأمريكا
بالنسبة لأعضـاء   ) القصيم وأبها ( تعتبر نسبة الإداريون والفنيون في الجامعة بفرعيها         

 أعداد الإداريون والفنيون في السنوات      هيئة التدريس نسبة مقبولة وخاصة بعد انخفاض      
الأخيرة واقتصار خطة الجامعة على تغذية الجامعة بحاجتها من العمالة الصحية فقـط             

ويعد ذلك مؤشـرا    .  الجامعة الا تحتاجه وعدم الرغبة في زيادة العمالة الإدارية بدرجة        
هاز الإداري حتى   جيدا يتفق مع سياسة الجامعة المستقبلية في عدم التوسع في تعيين الج           

 .ملا يتضخ
 من خلال تحديد دالة الإنتاج اتضح أن إنتاجية الجامعة والمتمثلة في تخريج الطلاب في               

أي أن زيادة أعداد الخريجين يكـون       . المجالات العلمية المختلفة في مرحلة تزايد الغلة      
 .بنسبة أكبر من معدل زيادة عناصر الإنتاج المختلفة
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 في  الإحصائية الدراسة   أثبتتيئة التدريس ومعـاونيهم حيث     ارتفاع كفاءة أعضاء ه    
 مما يشـير إلى ارتفـاع       % ٨٤ بأن مرونة الإنتاج لهذه الفئة تمثل        الإنتاج دالة   إيجاد

بينما هناك انخفاض في كفاءة المسـتلزمات التعليميـة والرعايـة           . كفاءتها الإنتاجية 
تلزمات التعليم في الجامعـة     الصحية، وقد يرجع ذلك إلى عدم الاستغلال الكفء لمس        

وهذا . وسبل الرعاية الصحية بسبب انخفاض أعداد الطلاب وخاصة في فرع القصيم          
يساعد المسئولين بالجامعة في تأكيد نجاح سياستهم في اختيار وتعيين أعضـاء هيئـة              

 مستقبلا إلى الاستغلال الأمثـل والكـفء        والاتجاهالتدريس واستمرارها في المستقبل     
 الطـلاب   أعـداد  مع زيادة    تىات التعليمية والرعاية الصحية والذي قد يتأ      للمستلزم

 .الدارسين في هذه الجامعة بفروعها المختلفة
 من خلال قياس معدل الكفاية الداخلية للجامعة اتضح أن معدل الكفاية الداخليـة              

 في المتوسط في الكليات التي تستغرق الـدراسة بها أربع           %٥٣منخفض يصل إلى    
. ات مثل كليات التربية والعلوم الإدارية والاقتصاد والإدارة  والزراعة وتربية أبها           سنو

 في الكليات التي تستغرق دراستها خمس سنوات مثـل كليـات             %٥١وتصل إلى   
.  في كليات الطـب     %٥٦و. الهندسة والتخطيط والعمارة والصيدلة وطب الأسنان     

ل ضياع جزء كبير من التكاليف الـتي         وهذا الانخفاض في معدل الكفاية الداخلية يمث      
 جزء من موارد الدولة التي تسـتخدمها        إهدارتتحملها الجامعة لأعداد طلابها وبالتالي      

في التعليم الجامعي والاستثمار البشري مما يستدعي ضرورة اتخاذ سياسات مسـتقبلية            
ر من شأنها ضبط عمليـة تحويل الطلاب من الدراسة وانسحابهم وتحديـد الأعـذا            

 . وذلك لرفع الكفاية الداخلية للجامعة وتجنب إهدار المواردللانسحابالمقبولة 
وبعد فإن هذه الدراسة توضح بعض النقاط التي تساهم في توضيح أداء خدمـة              
التعليم في هذه الجامعة العريقة، جامعة الملك سعود بما فيها من أوجه إيجابية وأخرى سلبية               

 .لسياسات لمواجهتهاتحتاج إلى إعداد الدراسات وا
 : المراجع

 العـدد   -"  السنوي الإحصائيالكتاب  "  وزارة الماليـة والاقتصاد الوطني، مصلحة الإحصاءات العامة،          - ١
 .٦١م، ص ١٩٩٢_هـ ١٤١٢ -الثامن والعشرون 
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The measurment of Economic Performance 
Of Educutional Service in King Saud University 

 
 

Naglaa M. I. Bakr 
King Saud University 

 
Abstract: 

 
The non Profit organizations have become as an important economic 

indicators in many Countries regarding to the huge investments they 
need and the size of services they provide. 

Taking in Consideration the limit of Financial resources, so it's 
necessary for these organizations  to use their resources efficiently and 
to reach to the optimal allocation of their resources. 

As King Saud University is Considered as one of the most important 
institutions in Kingdome of Saudi Arabia, so it has been chosen to be 
the Subject of this Paper. 

The main Purpose of this Study is to evaluate the Performance of the 
educational service provided by this University as an attempt to focus 
on the Positive and negative points of the educational service to be 
taken in the Future. 

The Study is structured in three parts, The First concentrates on 
Studying all factors which influence the educational process, while the 
Second Part uses the Statistical analyses in making Production function 
including inputs and outputs. The Third Part applies a quantity  method 
to examine the internal efficiency. 
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INFORMATION  SYSTEM DESIGN  
WITH DYNAMICALLY CHANGING 

REQUIREMENTS         

Belkacem Kouninef 
King Faisal University 

Saudi Arabia  
ABSTRACT 
Different semantic models that take into account the dynamic aspect of 
information systems, have been suggested until now. Such models make it 
possible to improve the conceptual schemas by representing, in addition to 
the structure, the behavior of the system. Among the methods that suggest a 
dynamic model, we can mention ACM/PCM , REMORA, DADES , IDA ,...  
Unfortunately, there exist only few tools able to completely support the task 
of design while taking into account the dynamic aspect. This paper presents a 
software tool which is a conceptual help to the design process, that  combines 
the NIAM and JSD methods in order to cover not only the static aspect (data) 
but also the dynamic aspect (processing+behavior) of the system. The 
validation of the specification in a rigourous  way (automatically) is done in 
the formalism of Rewrite Logic. 

KEYWORDS:  Information system design, Conceptual schema, static 
aspect, dynamic aspect, NIAM (Nijssen Information Analysis Methodology), 
JSD (Jackson System Development). 

1. Introduction 
    The design is the essential phase in the life cycle of information system (IS). Its aim is to 
produce a detailed specification of information system. The design is a complicated task 
which could be achieved by using methodologies which are generally supported by tools. 
However, we can notice that the latter are themselves complicated systems. Either because 
they are too theoretical to be accessible to the designer,  or because they are "black boxes" 
which produce documents and whose logic is difficult to grasp for their users (it's the case 
for most help design tools). 

   The difficulty of the design process leads us to develop a tool which gives a help in the 
design process, taking into account the static aspects (data) and the dynamic aspects (state 
change of data). 

Section 2 of this paper presents design methods and their evolution. The dynamicity in the 
information system is introduced in  section 3.  Section 4 introduces existing design tools.  
Section 5 is concerned with the choice of the used methods. The tool is described in  
section 6. 
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2. Design methods 
   Since the sixties , many design methods have been developed. Their important aim in this 
field is to reduce the complexity of the development process. The methods initially 
developed are centered on the manner in which the design process is conducted. 

   We can quote Corig (Corig 71), SSA (Gane 89), Sadt (Ross 87), and Isac (Lundeberg 92). 
Since the eighties, the new methods (NIAM) (Nijssen 89), Remora (Rolland 91), IDA 
(Bodart 89), Merise (Tardieu 86) ...) have been based on the models. In the chronological 
evolution of  the design methods, we can classify the methods. 

   We introduce two classes that we call  the Cartesian method class and the systemic 
method class. Each class is based on a paradigm (respectively the Cartesian paradigm and 
the systemic paradigm) and on a specific approach of the design problems (respectively 
functional approach and conceptual approach). We briefly characterize the two methods. 

   The Cartesian methods are characterised by the way in which the design process is 
managed. These approaches are centered on the decomposition of the design process into 
phases , steps and sub-steps. 

   These methods propose a functional approach. In this approach, the IS is considered as an 
information processing system which memorises, treats, formats and communicates the 
data. The IS is seen as a "black box" defined by the output to produce.  

   For systemic methods the bearing isn't essential. In this approach the IS is viewed as a 
system of elements and  relationships among them. The systemic methods emphasize  the 
global aspect of  IS that they analyse as a system, on the decomposition of the system into 
elements and on the relationships among thess elements. The methods based on a systemic 
approach assimilate the design process to a modelisation process; the result is an abstract 
representation (conceptual schema) of the real world built with the concepts of the model 
that was used. 

   Recently, the current methods suggest the integration in the conceptual schema of the 
dynamic aspect of the real system. These methods allow the enrichment of the conceptual 
schema by representing the structure and the data behaviour as ACM/PCM (Brodie 82), 
REMORA (Rolland 91), CIAM (Bubenko 92), TAXIS (Mylopoulos 82), IDA (Bodart 89). 

 

3. Dynamicity  in Information System (IS): 
    The Conception stage is the most important one in the life cycle of an (IS) . It consists in  
modeling the organisation reality, in other words, it needs specification about its static and 
dynamic aspects. 

We can illustrate this category  of models of the dynamicity by the three following 
methods:  MERISE, REMORA and JSD.  
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 (i) Dynamicity in Merise method: (Tardieu 86) 
    Merise has adapted the Petri Nets concepts (place, transition, token,  triggering) to their 
use in IS (message, event, operation, result,...).  The Merise method can give information 
about successive states of  IS  and sequences which allow to go from one state to another.  

   The used concepts are:  event, result, operation and synchronisation.  By analogy  with 
Petri nets, events and results correspond to places, operations to transitions and 
synchronisation  to trigger predicates.  The event occurrences are the Petri Nets tokens. 

(ii) Dynamicity in Remora method: (Rolland 91) 
    Remora has adopted a semantic model which allows the representation of the static and 
dynamic aspects at  the same time in the real world.  

   This model has 3 kinds of fact classes:  Entity, Action, Event  and 4 kinds of association 
classes between the other 3 classes. It enables a causal description of behaviour of areal 
system. The model concepts are: Object, Event and Operation. 

 (iii) Dynamicity in JSD method: (Jean 89) 
    The JSD method (Jackson System Development) is specially designed for systems who 
has a behaviour changes in time. JSD specifications include sequential processes which 
communicate together. Sequential processes are about the behaviour of  the dynamic entity. 

  This method is composed of 3 stages: 

   - modelling world 

   - modelling the system to be built 

   - implementation. 

The first stage is composed of 2 steps: 

    - entity-action  

    - entity-structure.      

    The first step is about knowing the real world and listing the entities  and the actions 
concerned. The second step consists of ordering  the actions, which are executed or 
submitted, by diagrams or pseudo-codes. 

    The second stage modelises the system under way of a network called SSD (System 
specification Diagram). The processes can have relations between them by data flows or 
by state vectors.The data flows are like FIFO's communication and the state vectors are 
equivalent to local variables of processes, which can be read only (Jean  89). 
  4. The Design Tools:  
      At  level of design phase, the existent tools  are: 

 - Data Dictionary: (Tardieu  86)   
  They are especially storage and retrieval of information tools.  
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 - Graphic Tools:    Gambit (Bounadja 93)  
   They are interfaces which allow to grasp graphically  a conception phase:  GIOTTO 
(Tamassia  93) & RAMATIC  (Dahl 95), for the case of graphic editing.  GDBDA (Chan 
90)  allow editing grasp but without help in schema elaboration.  We can cite for example: 

 - PC_IAST  (Walfard 88)  developed at Control Data which can support concept of  NIAM  
method  (Nijssen 92).  

 - The Software CONSOI  (Dzenan  88)  realised by Canadian corporation SYSTEMOID. 

 - The software EXCELERATOR (Perney  88) realised by American Corporation  
INTECH. These  tools use two kinds  of models: Data conceptual model (MERISE) and 
Data  flow  diagram model (Excelerator/Yourdon). 

 - The software MEGA of Gamma Corporation working for MEGA and MERISE methods.  

5.  Justification of the proposal methods: 
    The choice is justified by a certain duality which exists between the two specifications 
NIAM  and  JSD  each  in the aspect of processing.  There  exists a coherence between the 
two methods.  One validates the other , so that  there is a relationship  between data 
specifications and data processing.  

   The NIAM method  is based upon the relational  binary model and disposes of an 
important  number of constraints (exclusion, totality, equality,...)  which enable to express 
explicitly  the semantic of real world.  The second benefit which is offered by NIAM  is the  
grouping algorithm  which enables  to pass from a conceptual  schema to a set of relations 
in 5th Normal Form.  

    The JSD method  enables to describe the model behaviour.  All  entities that belong to 
the real world  are described in terms of  actions which are executed or submitted.  We must 
declare not only the types of events which may occur to an object but also the order in 
which these events must occur.  

 6.  Architecture and functionalities  of the tool: 
    6.1.  Objectives of the tool: 
   The objective of the tool is to introduce an aid to the specification and the conception of  
information systems. It is adapted as a combination of the methods NIAM  and  JSD which 
enable to represent both the static and the dynamic aspects of information systems.  This 
approach has the following objectives: 

1- To guide the designer to elaborate his conceptual schema so that a comprehensive 
and readable product is presented. 

2- To help the designer to complete the specification of data  by those of processing and  
behaviour. 

3- To help the designer to validate his specification  
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4- To identify, for each phase of conception, the mechanisms which are being at work 
and provide  text generating explanation on these mechanisms.  The role of  
explanation is to inform and teach the user certain techniques of conception and 
enable him to validate his schema.   

 6.2.   Global  Architecture of the Tool: 
The Tool is composed of  five modules (Fig 6.1): 

                                 - The module M1:  the CSDP (Conceptual Schema Design Procedure) 

                                 - The module M2:  Graphic Interface NIAM 

                                 - The module M3:  Graphic Interface JSD 

                                 - The module M4:   The text generation   

                                 - The module M5:  Specification in rewriting logic. 

C.S.D.P
SCHEMA SCHEMA

INTERPRETATION SIMULATION

VALIDATION

M1

M2

M3 M4

M5

CONCEPTUAL RELATIONAL

COHERENCE & VALIDATION BY TEXT

GENERA
 TION

LEXICAL

ANALYSIS

SYNTAXIC

ANALYSIS

(in 5FN)

COHERENCE+

 I.F

O.R

 
Figure 6.1:  Components of the Tool      

 -The Module M1:  It has for objective to automate the C.S.D.P. (Nijssen 89) which has 
been developed originally by G. Nijssen and E.D. Falkenberg. The role is to model all the 
phases of elaboration of a CS  (Conceptual Schema) on the basis of NIAM, by starting from 
the Input  Form (IF) and/or  Output Report (OR)  by passing through 9 stages to obtain the 
global C.S corresponding to the universe of discourse. 
 
   1- Transform the information examples into familiar elementary ideas and                
          apply the quality verifications. 
   2- Draw a first draft  of the C.S diagram and apply a population verification . 
   3- Cancel the type of identities which are surplus and the common roles, and  
       identify the type of derived ideas. 
   4- Add the unicity constraints for each type idea.  
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   5- Verify that all the types of ideas have a correct order. 
   6- Add the constraints of identity, totality, types and of sub-types and the  
      occurrence frequency.     
    7- Verify that each entity may be identified. 
    8- Add the equality constraints, exclusion, sub-sets and other constraints. 
    9- Verify that the C.S is coherent with the original examples, has no   redundancy  and 
is complete. 
 
- The Module M2:   The static aspect is realised by this module Graphic Interface NIAM 
(Abdi 93)  having for objective to grasp a NIAM schema with possibility to  update, to 
analyse its coherence with respect to NIAM rules and provide the relational schema 
corresponding to 5th Normal form (application of the grouping algorithm).  Figure 6.2 
shows the NIAM schema for the case of the library taken from (Habrias 92). The object 
NOLOT "book" referenced by its ISBN number such that its copy is a document identified 
by an inventory number. This latter is delivered due to a command which is identified by a 
command number. It is the book which makes the object of command and this latter is 
delivered at a certain date.  
 

document

is a

 copy of

has been 

delivered due to
is at the origin of

book
 command

has for

copy

date
of delivering

has been

delivered
date

command

N°command

date

 book

ISBN

document

N°inventory

is the

purpose of
turns on

 

Figure 6.2:  Example of NIAM Schema. 
 

  The application of  the grouping algorithm on NIAM schema (above) gives the relational 
schema in 5th normal form (without vanishing values): 
      Document (N° inventory, N° command, ISBN) 
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      Book (ISBN) 
      Command (N° command ISBN) 
      Delivered Command (N° command, date of delivering) 
      Calendar (date) 
 
The Module M3:  The dynamic aspect (processing + behaviour) is realised by this module 
Graphic Interface JSD (Bounadja 93). It has for objectives to grasp a CS (based upon JSD) 
in interactive or graphic manner with the possibility to update it , to analyse its coherence 
with respect to rules of JSD and provide the interpretations of specified schema (which are 
structured texts and regular expressions to have more semantic).  
 Besides, in ordert to have concretely the behaviour of the system (transition from a state to 
an other  in front of  the events of the external world).  We have simulated two case studies:   
"Telephonic  exchange"  (Jean 89)  and "The case of the Library"  (Habrias 92). 
 
The figure 6.3  illustrates the life diagram of the "book" entity in JSD. 
 

* o o

  Book

Command

N°command
ISBN

Reception
(delivery)

date of delivering

Cataloguing

N°inventory

Borrowing
life

Borrowing

End

Archives Selling

Figure 6.3:  Example of JSD Schema. 
The semantic of the "Book" entity is completely described. The book is referenced by its 
N° ISBN, commanded by the library  and received after a delivery at a certain date, will be 
catalogued and attributed as N° inventory and can be borrowed many times to be finally 
archived or sold. 
The Module M4:    This module enables the user to validate easily his schema with the 
inputs of module M1 (input form and output report). This consists of paraphrasing the C.S, 
that is to express by a set of  sentences  the conceptual definition of information system 
such as it has been constructed by this module.  
The process starts from the representation of schema saved in the data base in the form of 
LOT, NOLOT, BRIDGE and IDEA , to provide a text in natural language in the form of 
simple understandable sentences by the user. 
Explanation types: 
The explanation types can be classified by an elementary form or by a composed one.  
(1).  An elementary form is defined by two NOLOTs linked by an IDEA and possibly by its 
cardinalities. 
   To provide an elementary explanation revert to clarify the first role between the two 
NOLOTs and the second role (inverse role) 
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   A <NOLOT1 > <Role1> <NOLOT2> 
   A  <NOLOT2> <Role2> <NOLOT1> 
Example: The elementary explanation corresponding to the idea between Book and 
Command of the figure 6.4. 
 

book
 commandcommand

N°command

 book

ISBN

is the 

pupose of
turns on

 
Figure 6.4  Example 

 
   The explanation for the first role is:   A Book is the purpose of Command . 
   The explanation of second role is:     A Command turns on Book. 
 (2) The composed explanation is the group formed by an object and all the other objects 
directly linked to it by associations  (Bridge/Idea). It consists of expressing for a given 
NOLOT its hierarchy and its structure according to a strategy. The adopted strategy allows 
to determine, departing  from a NOLOT its identifier, the Bridges and  the Ideas to which it  
takes part.  
In this way, the composed explanation for the object Book of the figure 6.4 will be: 
  Book  is a  NOLOT 
  Book is identified by ISBN 
  Book  for not having Document   
  Document is a copy of a single Book 
  Each  Document is a copy of a single Book 
  Book  is the purpose of Command 
  Each Command turns on a single Book. 
 
The Module M5:   This module  allows to check in a strict way (automatically ) the 
specification done by the M3 module.  To manage it , this specification have to be, 
according to us, transformed to the formalism of the rewriting logic in order to be grasped, 
lexically and syntactically  corrected and later validated (checking the properties of the 
specification: completness, consistence...) by this module.  Its role is to satisfy and to refine 
more and more the third objective of the tool (see 6.1).  It means that, in addition to the 
validation done by the M4 module (Text  Generation) concerning the static aspect and the 
one done by the M3 module (Graphic Interface JSD)  concerning the dynamic aspect  (by  
simulation), this M5 module validates, in a formal  and  strict manner,  the specification of 
the system as well as its behaviour in time.  For example, consider the following rules 
infered from the case study (Auto-exchanging telephone): 

 
rule1:(begin_ring)<tl:telephone/state:free,number:N, ring:inactive ==>  
tl:telephone/state:busy, number:N, ring:active>(OK)(connection); 
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rule2:(begin_ring)<tl:telephone/state:busy,number:asked_Number,     
ring:active==><tl:telephone/state:busy,number:Number_called,ring: 
active>(the called_busy); 
rule3:(end_ring)<tl:telephone/state:free,number:N,ring:inactive==>   
<tl:téléphone/state:free,number:N,ring:active>(give_back_  
equipment); 
 

7. CONCLUSION: 
We have introduced the characteristics of a helping tool to the specification of computer 
systems having as objectives, on one hand to take into account static and dynamic aspects  
(of the Information System) presenting to the user a product which is readable  and easy  to 
be understood (CS), and  on the other hand to help the designer during the conception 
process and especially  to be able to validate his specification in order to be sure of the 
latter  before going to the implementation phase.   
To do that, a combination of the NIAM, JSD methods and the rewriting logic formalism 
seems necessary in our work, in order to satisfy the objectives of our tool. Finally, we think 
that the satisfaction of both the user and the designer is an ideal objective (especially for 
information systems), but its implementation is not easy to be reached because according to 
us, it tries to  amalgamate the advantages of the informal and those of the formal ones , but  
the transition  from a specification done by an informal method to its equivalent. 
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 بلقـاسم كـونينـاف

 فيصل الملك جـامعة

 السعودية العربية المملكة

 الملخص

تي Ϧخــــذ بعــــين الاعتبــــار الجوانــــب الــــلقــــد ظهــــرت العديــــد مــــن نمــــاذج الــــدلالات المختلفــــة 
فاهيم وذلك عـن الديناميكية لنظم المعلومات. ولقد ساعدت هذه النماذج لتطوير نسق الم

الإضـــافة إلى الهيكلـــة ومـــن هـــذه النمـــاذج علـــى ســـبيل المثـــال لا طريـــق تمثيـــل ســـلوك النظـــام 
لا أن الأدوات الـتي تـوفر جميـع . إ ACM/PCM, REMORA, DADES, IDAالحصـر . 
يهدف هذا البحث إلى عرض أداة  تشكل آليـة  تصميم نظم المعلومات معدودة.بجوانب 

đدف تغطيـة لـيس فقـط الجوانـب الثابتـة   JSDونموذج  NIAM  مساعدة تجمع بين نموذج
ولعل من أهم مميزات هذا البحث هو تقديم نموذج  بل كذلك الجوانب الديناميكية للنظام.

 Rewrite يكــون فيــه تصــديق المواصــفات بطريقــة آليــة أثنــاء  العمليــة ʪســتعمال منهجيــة

Logic 

  

   الكلمات الدالة :

  NIAM,JSD. سق المفاهيم، الجانب الثابت، الجانب الديناميكيصميم نظم المعلومات، ن
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